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 المقدمة
عند دراسة الهيكل الحضري لمدينة النجف الاشرف ومكوناته 
العمرانية نجد إن هذا الهيكل غني بالمباني التأريخية والتراثية ذات 
مرحلتها  عن  لتعبر  جاءت  التي  المنفردة  التصميمية  المواصفات 
والاجتماعية،  التقنية  ومستوياتها  والفكرية  الحضارية  بمفاهيمها 
ويعد تكوين النسيج العمراني في الأصل نتيجة للحاجات الفردية 
والمتأثرة بالتعاليم الدينية والرغبة في الاقتراب من النواة الدينية 
إلا  العمراني  للتخطيط  يظهر نمط محدد  لم  ولذا  الشريف(  )المرقد 
إن المرقد أحتل المركز والذي تجاوره الفعاليات الاخرى المكملة 
السوق و المدارس الدينية وانتشرت حوله المساكن ولذلك نقول إن 
النجف الاشرف ليست مجموعة من المنشآت والمباني والطرق فقط 
وهي ليست مجرد تجمع من البشر في مكان جغرافي واحد، ولكنها 
الإنسان  وبين  والإنسان  الإنسان  بين  حقيقي  تفاعل  عن  عبارة 
التعاليم  من  خصوصيته  يكتسب  فكري  إطار  وضمن  والمكان 

الإسلامية والأيمان بالشريعة الإسلامية كقانون للحياة.
ان ما تتعرض له المدن المقدسة في الوقت الحالي من اعمال 
)التطوير!!!( يعد خرق لكل القيم التي جاءت بها المفاهيم الاسلامية 

و الانسانية فالدعوة الى القيم الخالدة لهذا الدين سوف يأفل ضيها 
بعد ضياع الاثر العمراني لها فكثير من الاثار المهمة التي تعكس 
سيرة النبوة في المملكة العربية السعودية خربت او طمست فغاب 
الشاهد الذي يبين صدق الرواية فأصبح من الصعوبة تصديقها فلذا 
نحن يجب ان ننتبه الى مثل هذه الحالة و ان نحاول جهد الامكان ان 
لا نضيعه و ان لا نحاول تقليد الامثلة السيئة في التعامل مع الاثر 
و ان نحاول ان نقتدي بالدول المتقدمة في كيفية التعامل مع الاثر و 
كيفية حفاظهم علية من دون تزويق او تحريف لتنقل لنا الصورة و 
للاجيال القادمة صادقة بعيدة عن التحريف و في تاريخنا ما يدعونا 
للاعتزاز بها لانها تمثل فترة ازدهار و تالق للدولة الاسلامية في 

حين الحضارات الاخرى كانت تقبع بالظلام.
ففي هذه الدراسة سنتطرق الى اهم المشاكل التي تنجم عن هذا 

التغيير في الوجه الحضاري للمدن المقدسة و منها النجف.

1ـ مشكلة البحث:

ان اعمال التطوير الحالية ضيعت الهوية الحضارية التي تضطلع 
بها النجف فالنتيجة خلقت لنا مدينة كل البعد عن ما تمثله من 

الخلاصة:
ان مفهوم التراث في العمارة الاسلامية يعني النصوص العمرانية التي تشكلت في فترات زمنية محددة من تاريخ الحضارة الاسلامية 
لاسيما فترات الهيمنة الفكرية المستمدة من الدين الاسلامي ، والقوة العسكرية والنفوذ السياسي الواسع ، والرخاء الاقتصادي وغيرها 
من الظروف الملائمة التي سمحت بانتاج نماذج معمارية ومدن تاريخية ، وصلت الينا اطلالها شامخة ، تحكي قصة الامس ، وترسم 

ملامح الحياة العامة ابان انتاجها .
ويتوفر في مدينة النجف الاشرف مئات من مواقع التراث العمراني اكثرها في حالة سيئة نتيجة الاهمال وعدم الصيانة ، وتحتاج 

الى جهود كبيرة لاعادة الحياة اليها والاستفادة منها مرة أخرى .
وان ما تتعرض له مدينة النجف الاشرف في الوقت الحالي من اعمال ) مايسمى بالتطوير !!! ( يعد خرق لكل القيم التي جاءت 
بها المفاهيم الاسلامية والانسانية فالدعوة الى القيم الخالدة لهذا الدين سوف يأفل ضيها بعد ضياع الاثر العمراني لها ، فكثير من 
الاثار المهمة التي تعكس سيرة النبوة في المملكة العربية السعودية خربت او طمست فغاب الشاهد الذي يبين صدق الرواية فاصبح من 
الصعوبة تصديقها ، واما الطائفين حول الكعبة فلا يحتاجون لاكثر من النظر الى السماء كي يروا باعينهم احدث مثال على ذلك 
النهم الذي لايشبع النظام الملكي السعودي في حملته العمرانية ، فعلى ارتفاع يزيد على )600( متر ينتصب برج ساعة مكة الملكي الذي 
افتتح في بداية عام )1010( مطلًا من علوه الشاهق على المناطق بالحرم المكي . هذا البرج يمثل جزءاً من عملية تطوير تشمل بناء 

ناطحات سحاب هائلة فيها فنادق من فئة خمس نجوم .
فلذا نحن يجب ان ننتبه الى مثل هذه الحالة وان نحاول جهد الامكان ان لانضيعه وان لانحاول تقليد الامثلة السيئة في التعامل 
مع الاثر ، وان نحاول ان نقتدي بالدول المتقدمة في كيفية التعامل مع الاثر وكيفية حفاظهم عليه من دون تزويق او تحريف لتنقل 

لنا الصورة وللاجيال القادمة صادقة بعيدة عن التحريف .
كما ان النجف عظيمة في تاريخها فان مخزونها للتراث العمراني اعظم ايضاً كونها تضم بين ترابها أطهر البشر بعد النبي )ص( 
الامام علي )ع( فلا قداسة اكبر من قداسة ولايمكن للنجف واهلها الا ان يعرفوا الدور الذي يجب ان يقوموا به وان يعرفوا ان مدينتهم 

ليست كباقي المدن والتميز ليس فقط في تاريخها انما في عمرانها .
وان الهيكل العمراني في مدينة النجف القديمة يتحدد اساساً بتأثير القيم الدينية والمبادئ والقيم الاخلاقية والروحية التي انبثقت 
مباشرة من الايمان بالاسلام ، ويمكن ملاحظة ذلك عن طريق المؤسسات والمدارس الدينية التي يحتاجها الدين الاسلامي التي تعد 
محور الحياة اليومية وفعاليتها الروحية والاجتماعية والاقتصادية بشكل انعكس على اسلوب تخطيط مدينة النجف الاشرف وتوزيع 

استعمالات الارض ونظام الحركة فيها وهي التي تنظم بنمط يؤكد على اهمية موقع هذه المؤسسات .

ان اعمال التطوير الحالية ضيعت الهوية الحضارية التي تضطلع بها مدينة النجف فالنتيجة خلقت لنا مدينة بعيدة كل 
البعد عن ماتمثله من تاريخ عريق يبدأ من قبل الاسلام وحتى وقتنا الحالي . وكان هدف هذه الدراسة هو التعرف بمدينة النجف 
وتاريخها الطويل ومن ثم معرفة بعض الاساليب المهمة في التعامل مع التراث مع تبيان الاساليب المغلوطة في تطوير المدينة التي تتنافى 

مع تاريخها العريق .

أثــر الــتراث العـمــراني
في تطـــوير العمــــــــــــــــــــــارة النجـفــيـة

 أ.د. المهندس حيدر عبد الرزاق كمونة
    جامعة بغداد
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البقعة أيضا مما قاربها« )7(، مستندا الى ما ورد في أخبار خليل 
الرحمن7 من أن إبراهيم7: »خرج من بابل ومعه ابن أخيه 
لوط فنزل بانقيا، وكان أهلها يُزَلزلون في كل ليلة فلما بات عندهم 
إبراهيم لم يزلزلوا، فقال لهم شيخ بات عنده إبراهيم7: والله ما 
دُفع عنكم إلّا بشيخ بات عندي، فإني رأيته كثير الصلاة، فجاؤه 
وعرضوا عليه المقام عندهم وبذلوا له البذول، فقال لهم: لمن تلك 
الأرض؟ يعني النجف، قالوا: هي لنا، قال: فتبيعونيها؟ قالوا: هي 
اليهم  إلّا شراء، فدفع  فقال: لا أحبها  تنبت شيئا.  لك، فوالله ما 
غنيمات كنّ معه بها - والغنم يقال لها بالنبطية )نقيا( - فقال أكره 

أن آخذها بغير ثمن«.
ومن أسماء النجف كذلك: اللسان )أي لسان البر(. وقد كان 

يقال لظهر الكوفة اللسان، وما ولي الفرات منه الملطاط )8(. 
وقد وردت على ألسنة أئمة أهل البيت: بعض من أسماء 
والغري،  واللسان،  وبانقيا،  السلام،  وادي  مثل:  المتقدمة  النجف 
والغريين، والظهر، والنجف. بيد أن اسم النجف هو الأكثر شهرة بين 
الكتاب والمؤرخين، بل الناس بعامة وبخاصة في العصور المتأخرة. 
ومما ورد من ذكر النجف على السنة أهل البيت: ما جاء على 
لسان الإمام محمد بن علي الباقر7 من أنه: »خرج )علي بن 
الحسين( سلام الله عليه متوجها الى العراق لزيارة أمير المؤمنين 
وأنا معه وليس معنا ذو روح إلّا الناقتين، فلما انتهى الى النجف 
من بلاد الكوفة، وصار الى مكان منه. فبكى حتى اخضلّت لحيته 

بدموعه« )9(.
ان الاسماء الكثيرة لمدينة النجف هي تعبير حي عن مكانتها 
العرب  حاول  كل حين  و  انسان  فكل  المسلمين  و  العرب  عند 
التعبير عن ما تمثله النجف بالنسبة لهم و ما تعتمله في نفوسهم من 
بالنثر تارة اخرى و تبقى  بالشعر تارة و  مشاعر فيعبرون عنها 

النجف هي التسمية الاكثر شيوعا عند العرب.

3ـ الخصائص الطبيعية و موقع للنجف:

تقع محافظة النجف الأشرف وسط العراق في الجزء الجنوبي 
كيلومترا  وستين  مائة  مسافة  على  بغداد  العاصمة  من  الغربي 
محافظة  بها  وتحيط  الأوسط  الفرات  محافظات  من  وهي  منها، 
كربلاء ومحافظة بابل من الشمال ومحافظة القادسية أو الديوانية 
والمثنى أو السماوة من الشرق، والأنبار أو الرمادي من الغرب 

والحدود الدولية مع المملكة العربية السعودية من الجنوب.
وزارتي  إحصاء  وفق  النجف  محافظة  سكان  عدد  ويبلغ 
كان  وإن   ،)946251( حدود  لعام 2003م  والتجارة  التخطيط 
المظنون أنها تخطت عتبة المليون ساكن ممتدة جغرافيتها المكانية 
بين دائرتي العرض )50 29 – 21 32( شمالا وخطي الطول )50 

42 – 44 44( شرقا)34( )10(.
 28824( بلغت  فقد  الأشرف  النجف  محافظة  مساحة  أما 
الشمالي  القسم  السكاني لساكنيها في  كم2(، ويتركز الاستيطان 
منها في مدن المحافظة الكبرى الثلاث وبخاصة في مركز محافظتها 
)النجف(، وهذه المدن العامرة ثلاثتها سواء النجف أم الكوفة أم 

الحيرة ذات تاريخ حافل وماض تليد.
مختلفة  طبقات  عشر  من  المكونة  النجف  أرض  وتتربع 
أعلاها حوالي )176  ارتفاع  يبلغ  مرتفعة  السمك على هضبة 
متراً( فوق مستوى سطح البحر، وحوالي 40 مترا من مستوى 
العام  المستوى  وأما  الكوفة  مدينة  في  لها  المجاور  الفرات  نهر 
 120-100( بين  فيتراوح  الغربية  حافاتها  باتجاه  لارتفاعها 
البري  الحج  طريق  مبتدأ  هي  النجف  ومدينة   .)11( مترا( 
بعدها  ويمتد  المكرمة،  مكة  الى  ثم  المنورة،  المدينة  الى  الموصل 
بحدود  البري  الحج  طريق  طول  ويبلغ  الصين.  حدود  حتى 
تاريخه  يعود  قد  معبد  غير  جدا  قديم  طريق  وهو  كم   1350
الى سنة 170هجرية حيث عرف بطريق زبيدة زوجة هارون 
الرشيد وكانت سلكته وتسلكه القوافل الذاهبة الى أداء فريضة 
اليه سنويا. ويذهب المؤرخون  النجف وآيبة  الحج منطلقة من 
لأداء  مرات  سبع  الطريق  هذا  سلك  الرشيد  هارون  أن  الى 
فريضة الحج وقد أصلحه وزوده الرشيد بما يحتاج اليه المسافر 
من ماء وزاد ومأوى.كما أن قوافل الحجيج في العصر العباسي 
واستمرت  عبره،  إلّا  المقدسة  الفريضة  لأداء  ترحل  كانت  ما 
الحال على ارتياد هذا الطريق لأداء الشعيرة المقدسة في العصر 
المغولي والجلائري والصفوي )12(. ثم أثرت الظروف السياسية 
الحيوي  الطريق  هذا  على  ذلك  بعد  الظلمة  الحكام  وإرادات 
عبره  السفر  ومنعت  أحيانا  دوره  وحجّمت  فأوحشته،  لاحقا 
سقوط  بعد  أخيرا  نشط  الطريق  هذا  أن  بيد  وهكذا،  أخرى 
محافظة  أولته  ما  إذا  وسيستمر  2003م.  عام  الصدامي  النظام 

النجف الاهتمام الذي يستحقه.
شهر  معدلاته في  تصل  شتاء  فبارد جاف  النجف  مناخ  أما 
تبلغ  صيفا  وحار  مئوية(  )10درجات  حدود  الى  الثاني  كانون 
دعاوى  تموز حسب  مئوية( في شهر  )35درجة  معدلاته بحدود 
دائرة الأنواء الجوية في النجف وإن كان ساكنوها يشعرون أنها 
قراءة  تدعيه  الصيف مما  الشتاء وأشد حرارة في  برودة في  أكثر 

الأنواء المتقدمة.
أن  الى  الأرض  طبقات  علم  وباحثو  الآثار  علماء  يذهب 
عصر  الى  تاريخها  يرجع  حواليها  التي  والمنطقة  النجف  مدينة 
الحجري  العصر  الى  وصولا  تلاه  وما  المتوسط(  )البلايستوسين 
القديم بما يقدر زمنيا بأكثر من مليون سنة ماضية.مؤسسة فوق 

تآريخ عريق يبدأ من قبل الاسلام و حتى وقتنا الحالي و من اهم 
و الاكثر تاثيرا من معالمها هو مرقد الامام علي7.

2ـ هدف البحث:

ان نعرف بالمدينة )النجف(و تأريخها الطويل و من ثم معرفة 
بعض الاساليب المهمة في التعامل مع التراث و ان نبين الاساليب 

المغلوطة في تطوير المدينة التي تتنافى مع تاريخها العريق. 

الفصل الاول : تأريخ النجف

1ـ تمهيد:

المهمة و  المسلمين  تعد من حواضر  العريق  بتاريخها  النجف 
التي تصدت خلال تاريخها الطويل لكل المحاولات التي حاولت 
الفصل سوف  الصورة في هذا  ابعادها عن  و  ان تهمش دورها 
نتطرق الى تسمية النجف و مراحلها التاريخية واهم الخصائص 
الطبيعية التي تتمتع بها هذه المدينة و موقعها الجغرافي و ماقاله 
الرحالة و المؤرخين عنها و طباع اهلها و اهم الحوادث التي مرت 

بها النجف. 

2ـ تسمية النجف:

للنجف الأشرف أسماء عديدة أخرى عرفت بها أقل شهرة من 
)النجف(، وإن كان بعضها متداولا منها: الطور، والظهر)“أي الظهر 
المسمى نجد العذري وهو الموضع المعروف في ظهر الكوفة وذلك 
الظهر كان يمتد من الحيرة الى بارق الواقعة في البادية بين النجف 
الأرض(،  من  ارتفع  ما  )أي  والربوة  والجودي،  وكربلاء”)1(، 
والغري )ومعناه البناء الجميل الجيد العمارة(، وقد كانا )غريين( 
النجف  تسمية  منشأ  ولعل هذا هو  الآخر،  وبقي  فهدم أحدهما 
باسم )الغري( بالإفراد، ومما يشهد لذلك ما ورد من أنه مرّ الشاعر 
القديم معن بن زائدة الشيباني بالغريين فرأى أحد البنائين الجميلين 

الراسخين قد هدم ولم يبق له أثر فأنشد قائلا:
 لو كان شــيء لــه أن لا يبيد على

فـــفرّق الدهـــر والأيام بينـــهما
طــول الزمــان لمــا بــاد الغريان

وكل إلــفٍ الى بيـــنِّ وهجــرانِ 
كما ورد ذكر الغري بالإفراد أيضا في شعر الشعراء من أمثال 
سفيان بن مصعب العبدي المتوفي في حدود سنة 120 أو سنة 178 

هجرية حيث قال:
بلِّغ ســامي قبراً )بالغــريّ( حوى

واجعــل شــعارك لله الخشــوع به
أسمع أبــا حســن إن الأولى عدلوا 

أوفى البريــة من عجــم ومن عربِ
ونادِ خــر وصيٍ صنــو خير نبي

عن حكمك انقلبوا عن خير منقلب)3(
كما ورد ذكر الغري بالإفراد أيضا في شعر الشريف الرضي 

المتوفى سنة 406 هجرية حيث قال:
سقى الله المدينة من محلٍّ	

وجــادَ علــى البقيــع وســاكنيهِ
وأعــامَ )الغــريّ( ومااســتباحت

وقــراً بالطفــوفِ يضــمُّ شِــلواً
وطوســً وبغــداداً  وســامرا 

العــذابِ والنطــفِ  المــاء  لبــابَ 
رخــيَّ الذيــلِ مــآنَ الوطــابِ

اللُّبــابِ معالمهــا مــن الَحسَــبِ 
قضــى ظمــأ إلى بــردِ الشــرابِ

هطــولَ الودقِ منخــرقَ العبابِ)4(
ومن أسماء النجف الأخرى أيضا: المشهد )ومعناه مجمع الخلق 
ومحتشدهم( يقول الشاعر والكاتب العباسي أبو إسحاق الصابي 
من قصيدة له يمدح بها عضد الدولة المتوفى سنة 372 هجرية إثر 

زيارته لمرقد الإمام علي7 في النجف الأشرف:
توجهتَ نحو)المشــهدِ( العَلَــمِ الفردِ

تــزورُ )أميَر المؤمنيَن( فيـــا لـــهُ
على اليُمنِ والتوفيق والطائر السَــعدِ

ويـــا لكَ من مجدٍ منيــخٍ على مْجدِ
ومنها: وادي السلام )ويراد به مقبرة النجف الكبرى أطلاقا 
للجزء على الكل؛ لأن الأجساد والأرواح بعد الدفن تنعم بتربة 
روايات عديدة في فضل  وهناك  والصفاء(،  بالسلام  الوادي  هذا 
الدفن في هذه البقعة المقدسة والتختم بدُرِّها ومجاورة الإمام العادل 
السنة  من  كثيرة  شواهد  ذلك  وعلى  أرضها،  به  تشرفت  الذي 
المأثورة، فقد ورد عن الإمام علي7 أنه نظر الى )ظهر الكوفة( 
أي النجف فقال: “ما أحسن منظرك وأطيب قعرك، اللهم اجعل 

قبري بها” )5(. 
ومن أسماء النجف الأخرى كذلك: بانقيا )وهي اسم لناحية 
من نواحي الكوفة اشتراها النبي إبراهيم الخليل7 من ملّاكها 
لتدخل في ملكه وحيازته، راغبا في أنّ ما يحشر منها يكون في 
ملكه. فقد ورد عن ياقوت الحموي في معجم البلدان بأن بانقيا 

أرض النجف دون الكوفة )6(. 
لغير  عام  الاسم  »هذا  أن  الى  محبوبة  جعفر  الشيخ  ويذهب 
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مما ورد اعلاه نستنج ان لموقع مدينة النجف الاثر الاكبر في 
عمارتها و المعالجات التي جاءت بها كون المناخ القاسي فرض 
عليهم الكثير من المعالجات التي قد لا نجدها في العمارات الاخرى 
كما ان هشاشة التربة جعلت بالامكان الحفر فيها لاعماق كبيرة 

فاصبحت السراديب من سمات العمارة النجفية.
البادية،  حدود  على  الكائن  موقعها  بحكم  النجف  »وكانت 
ومركزها الديني والاجتماعي الفريد في بابه، تقع في طريق الكثير 
من القوافل التي تأتي من الغرب عن طريق حلب وتستهوي الكثير 
من المسافرين في تلك الأيام فيمرون بها أو يتوقفون فيها مدة من 
الأوروبيين  الرحالة  من  كتابات عدد  مما جاء في  ويبدو  الزمن. 
كان  وأصفهان  بين حلب  تسير  كانت  التي  القوافل  أن  يومذاك 
بوسعها ان تسلك خمسة طرق عامة معروفة، غير الطريقين اللذين 
كانا يمران بالأناضول فيربطان بين اسطنبول )أو أزمير( وأصفهان، 
وقد كان أول هذه الطرق يبدأ بحلب، ويقع إلى يسار المتجه في 
الاتجاه الشمالي الشرقي، لكنه يمرّ بديار بكر وتبريز. وكان الطريق 
الثاني يتجه من حلب إلى الشرق رأساً فيحاذي بلاد ما بين النهرين، 
ويمرّ بالموصل فهمذان. أما الطريق الثالث فقد كان ينحرف أكثر 
من ذلك نحو الجنوب، ويجتاز بادية صغيرة ثم يمر بعانة والنجف 
إلى  الذاهب  يمين  إلى  يقع  الرابع  الطريق  وكان  والبصرة.  وبغداد 
الجنوب الشرقي، فيمر بالنجف وبغداد أيضاً، وكان هناك طريق 
خاص يخترق البادية الكبيرة بطولها نحو البصرة، وكانت القوافل 

التي تسلكه تمر بالنجف أحياناً، لكنه لم يكن يسلك إلّا مرة واحدة 
في السنة، أي حينما كان يقطعه تجار تركيا ومصر لشراء الإبل. 
ولاشك ان هذه الطرق هي التي كان يسلكها الرحالون الغربيون 
الذين اُخذ تواردهم على هذه الجهات بكثير بحلول القرن السابع 

عشر« )19(.
ولقد ساعد موقع النجف الجغرافي على ربط العراق منذ الألف 
الثالث قبل الميلاد بجزيرة العرب عبر بوابة النجف »وتشير المصادر 
التاريخية الى سعة العلاقات ما بين الحيرة والأحساء ونجد والحجاز 
وأهل  الحيرة  أهل  بين  ما  وثيقة  اتصالات  وجود  والى  واليمن، 
الكوفة في  أن تضاءل دور الحيرة ونما دور  بعد  مكة« )20( ثم 
العصر الإسلامي تجددت أهمية هذا الطريق باعتباره ممرا لجيوش 
المسلمين الخارجة من الجزيرة صوب شرق العالم الإسلامي حيث 
الزاحفة  الهجرة  ومسلكا لحركات  الكوفة،  المسلمين في  معسكر 
أن  بعد  والفرات  دجلة  النهرين  بين  ما  بلاد  الجزيرة صوب  من 
العربية الى موجة جفاف قاحل وقحط شديد  تعرضت الجزيرة 

)21( الشكل )3(.
نستنتج مما تقدم ان للنجف خصوصية في موقعها تجعلها تختلف 
عن باقي المدن و الحواضر الاسلامية الاخرى و ان هذه العوامل 
الطبيعية ساهمت في صقل الكثير من عادات اهل النجف و تميز 
عمارتهم عن باقي العمائر فقساوة الطقس و الضروف المناخية و 
طبيعة موقعها و طبيعة هضبتها ساعد في تميز الكثير من الهياكل 

هضبة من الحجر الرملي الميال الى اللون الأحمر )13( الشكل )1(. 
له  مهمة  دراسة  الساكني( في  )جعفر  العراقي  الجيولوجي  ويرى 
)14( انّ مجرى الفرات الحالي حديث نسبياً، وهو يفترض أنّ النهر 
غيّر مجراه، وقد استند إلى دراسة أجراه )Vote( سنة 1957م 
الغرب من  أعطى فيها وصفاً لمجرى نهر لم يذكر اسمه يقع إلى 
مجرى الفرات الحالي بين الرمادي والنجف، حيث يقول ما نصّه: 
“هناك مجرى لنهر قديم ومهم جداً كان يربط بحيرة الحبانية ببحر 
النجف ومن مجرى الفرات الحالي قرب النجف وذلك ـ خلال بحر 

النجف وطارالسيد ومنخفض أبي دبس« )15(.
عدن  جنّة  )أنهر  خارطته  في  بيّن  فقد  ولكوكس  وليم  أما 
عند  وينتهي  الرمادي  من  يبدأ  قديماً  هناك مجرى  بأنّ  السامية( 

الكوفة بعد أن يمر بما يُشبه البحيرات وقد أسماه بنهر فيشون.
وقامت شركة الاستكشافات النفطية العراقية بدراسة بواسطة 
الأقمار الصناعية لمناطق النجف، كربلاء والرمادي تبيّن منها أنّ 
مجرى النجف يشكل لساناً غامق اللون يمتد باتجاه شمال الغرب 
نحو طار السيد ولمسافة بحدود 25 كم، وهذا اللسان بدوره يشكّل 
امتداداً طبيعياً للسهل الرسوبي المتكون من مترسبات نهري دجلة 
والفرات ويمكن الاستنتاج بأن الفرات في العصور السحيقة كان 
النجف،  بحر  السيّد،  طار  الرزازة،  منخفض  هيت،  باتجاه  يجري 

جنوب النجف )16( الشكل )2(.
نشرها  دراسة  الأمريكي Gibson في  الآثار  عالم  ولاحظ 

سعيد(  )نهر  يسمى  كان  عباسياً  نهراً  هناك  أنّ  م   1972 سنة 
يأخذ مياهه من الجهة الغربية لنهر الفرات الحالي عند مدينة هيت، 
اروائي يرجع إلى  بقايا مشروع  النهر كان من  والظاهر أن هذا 
القرن الرابع الميلادي يسمى )خندق سابور(، وقد اُعيد حفره في 
زمن العباسيين حيث كان يجهّز الماء إلى خطّ الحصون في الصحراء 
الرملية )مناطق غرب الفرات الحالية( ومزارع النجف الحالية قبل 

أن يفرّغ مياهه في الخليج قرب البصرة )17(.
النفطية  الاستكشافات  )شركة  التقطتها  صور  وأوضحت 
العراقية( بالأقمار الصناعية وجود مجار واسعة ومطمورة في المنطقة 
الواقعة في جنوب السماوة الحالية حتى جنوب الناصرية، وأنّ هذه 
المجاري قد تكون قديمة حيث يمكن أن تربط مع مجاري الفرات 
القديم بين هيت والنجف لتكوين مجرى كامل ولكنّه تقريبي جداً 

يبدأ من هيت وينتهي جنوباً قرب غرب الناصرية.
يعتقد )الساكني( أنّ جفاف مجرى الفرات القديم وتحوله يرتبط 
بجفاف مجرى هيت ـ النجف وهذا يشمل مأخذ النهر قبل جفافه، 
وأن جفاف مجرى هيت وتحوله أدّى إلى جفاف المجرى جميعه 
وتحوّله إلى مجرى جديد آخر وبذلك يكون الفرات قد دخل في 
طور جديد سُمّي بالطور الثاني. لكننا لا نعرف الحقبة الزمنية التي 
الفرات )في مجرى الكرمة( لكوننا لا نعرف  مرّت على بقاء نهر 
إلى مجرى  القديم  من مجراه  الفرات  فيها  يتحول  بدأ  التي  الحقبة 

الفرات الحالي )18(.

الشكل 2 ـ قافلة المس بل وسط بحر النجف  )1911(
www.iraqcenter.net )المصدر: ارشيف المس بل )من الانترنت

الشكل 1 ـ صورة مرتفع »بحر النجف« وهو بقايا حوض المجرى القديم الجاف لنهر الفرات بمحاذاة المدينة القديمة: )آذار 1911(
www.iraqcenter.net )المصدر: ارشيف المس بل )من الانترنت
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فقال متحدثا عنها في رحلته: “ دخلنا مشهد علي نهار السبت في 
الثامن عشر من أيلول سنة 1604- ربيع الثاني 1013 هجرية، 
تشبه في شكلها  التي كانت  الكبيرة  الخانات  فقصدت خانا من 
ومنظرها العام الصوامع الموجودة في البلاد الأوربية، ) ... ( وقد 
يزيد على  ما  قبل  المدينة كبيرة، فإن دورها كانت  كانت هذه 
خمسين أو ستين سنة نحو ستة آلاف أو سبعة آلاف مبنية بإتقان في 
الغالب، فأصبحت لا يزيد عدد بيوتها على الست مائة فقط ) ... ( 
وإن آثار الأسواق العامرة المبنية بالطابوق كانت ما تزال شاخصة 
للعيان وإن الروضة الحيدرية كان فيها الكثير من النفائس الثمينة 
ومنها ثلاث ثريات من الذهب المطعم بالأحجار الكريمة، وكان 
عدد من الأمراء المسلمين والملوك قد أهدوها الى الحضرة المطهرة 
“ مشيرا الى أن النجف كانت تخضع في تلك الأيام الى الأتراك، 

وأن الماء الصالح للشرب فيها شحيح الى حد كبير.
كما زارها الرحالة الألماني )كارستن نيبور( الذي دخل النجف 
في 22 كانون الأول من سنة 1765م ما بين شهري جمادى ورجب 

من سنة 1279هجرية “ فذكر في رحلته أن الماء 
الذي كان الناس يحتاجونه للطبخ والاغتسال - 
النجف - كانوا يستقونه من قنوات خاصة  في 
تمتد في باطن الأرض، لكن الماء الصالح للشرب 
كان يؤتى به محملا على ظهور الحمير من مسافة 
ثلاث ساعات. ومما يذكره عن عمران البلدة ان 
جهة من جهاتها يكثر فيها الكلس، الذي كان 
يحرق للحصول على مادة البناء منه، وان الخشب 
كان يندر وجوده ويرتفع ثمنه فيها. ولذلك كانت 
وتعقد  والجص  بالطابوق  كلها  تشيد  البيوت 
متينة  سقوفها على شكل قبب وعقود، فتكون 
البنيان عادة. ) ... ( وإن العلاقة بين أهل السنّة 
والشيعة في النجف وكربلا كانت علاقة حسنة 
جهة  من  يقول  انه  على  يسير.  غير  حد  إلى 
اُخرى ان الشيعة كان لابد لهم من أن يلتزموا 
جانب الهدوء لئلا يغضب عليهم الباشا في بغداد. 
المدقق، أن  العالم  الرجل  )نيبور(، وهو  يفت  ولم 
يسميه  كما  عليّ  لمشهد  خاصاً  مخططاً  يرسم 
يشير فيه إلى معالم البلدة المهمة وشكلها العام، 
فهو يشير قبل كلّ شيء إلى أنها كانت في تلك 
الأيام محاطة بسور غير عامر يمكن الدخول إلى 
البلدة من عدة فجوات فيه، وان هذا السور كان 
المشهد” و “باب  بابان كبيران هما “باب  فيه 
لكنه  الشام”  “باب  يسمى  ثالث  وباب  النهر” 
فتحته  الباب الأخير كانت قد سدت  ان  يقول 
بجدار خاص. ويضيف إلى هذا قوله ان الشكل الخارجي للبلدة 

يشبه شكل مدينة القدس، وان سعتها تقارب سعة القدس أيضاً.
ويقول الرحالة الألماني كذلك إن النجف كان فيها، عدا الجامع 
الكبير المشيد حول الضريح المطهّر، ثلاثة جوامع صغيرة أخرى. 
وقد عمد )نيبور( إلى تخطيط رسم خارجي عام للجامع الكبير، 
طائلة على  مبالغ  قد صرفت  ان سقفه  يذكر  يسميه، وهو  كما 
تزيينه وطليه بالذهب بحيث لا يمكن أن يوجد مبنى آخر في العالم 
أجمع يضاهيه بكلفة تسقيفه الباهظة. ) ... ( ويشيد كذلك بالمنظر 
الأخاذ الذي يبين للناظر إلى القبة المذهبة، ولاسيما حينما تسقط 
أشعة الشمس عليها، أو حينما تبين للرائي من بعد ستة أميال، 
وأن الجامع الكبير كان محاطا بساحة واسعة يقام فيها السوق كل 

يوم”.الشكل )4(
الزوار الذين يقصدون النجف وكربلاء  نيبور عدد  وقد قدر 
يومذاك بحوالي )5000( زائر في السنة رغم شدة وقساوة وخطورة 

الحضرية للنجف و جعلها تحمل ميزة تختلف عن ما يشابهها من 
الهياكل الحضرية كما ان موقعها في العالم الاسلامي المتميز كونها 

تضم مرقد الامام علي 7 هو واعز كافي للتميز.

4ـ النجف في كتابات الرحالة العرب والمسلمين:

من  والمؤرخين  والسواح  الرحالة  من  الأشرف  النجف  زار   
العرب والمسلمين وكذلك من المستشرقين والغربيين الكثير، فقد 
زارها من العرب والمسلمين السائح العربي ابن جبير سنة 580 
هجرية، ثم السائح المغربي العربي ابن بطوطة الذي ابتدأ سياحته 
في سنة 703 هجرية فقال عن النجف الأشرف حينما حطّ رحاله 
بالنجف  عنه  الله  طالب رضي  أبي  بن  علي  مشهد  نزلنا   “ بها: 
وهي مدينة حسنة في أرض فسيحة صلبة من أحسن مدن العراق 
وأكثرها ناسا وأتقنها بناء، ولها أسواق حسنة نظيفة، دخلناها من 
والخبازين، ثم  والطباخين  البقالين  فاستقبلنا سوق  الحضرة  باب 
سوق الفاكهة، ثم سوق الخياطين والقسارية، ثم سوق العطارين، 
ثم باب الحضرة حيث القبر.. قبر علي بن أبي طالب عليه السلام 
وبإزائه المدارس والزوايا والخوانق معمورة أحسن عمارة وحيطانها 
بالقاشاني وهو شبه الزليج عندنا ولكن لونه أشرق ونقشه أحسن.
ويدخل - من باب الحضرة - الى مدرسة عظيمة يسكنها 
الطلبة والصوفية من الشيعة، ولكل وارد عليها ضيافة ثلاثة أيام 
من الخبز والتمر مرتين في اليوم ومن تلك المدرسة يدخل الى باب 

القبة “.
كما قصد مدينة النجف الأشرف الرحالة سيدي علي التركي 
صاحب كتاب “مرآة الكمال “ سنة 991 هجرية قادما اليها من 
مدينة كربلاء المقدسة عبر مدينة شفاثا التاريخية فزار فيها: “آدم 

ونوح وشمعون والإمام عليا المرتضى” ثم رحل منها الى الكوفة.
سنة  دخلها  الذي  المكي  عباس  السيد  الرحالة  قصدها  ثم 
1131 هجرية، فوصفها بقوله: “البلدة رضية أمينة طيبة حصينة 

سورها مكين” )22(
على  الفارسية  الرحلات  في  ورد  مما  الكثير  الشيء  وهناك 
عن  العربية  الشعرية  والأراجيز  الهندية،  والرحلات  الأخص، 
النجف وما استلفت منها أنظار الرحالة »، ولكني سأكتفي بإشارة 
موحية لمنزلة هذه النجف في نفوسهم بما ورد عن بعضهم من أن 
النجف: »قلب العالم«، وأنها: »العالم في مدينة«،وأنها: »تتلقى كل 

أخبار العالم«( )23(.
نفوس  لها  يطيب  طبيعة  للنجف  ان  كيف  نستنج  تقدم  مما 
النقي و طبيعتها الجميلة و ما لها من اثر في  الرحالة من هواها 
نفوس الرحالة حيث تركت الانطباع القوي لديهم ليصفوها بانها 

قلب العالم.

5ـ النجف في كتابات الرحالة والباحثين الغربيين:

فقد يّمم شطر مدينة النجف الرحالة البرتغالي )بيدرو تكسيرا( 

الشكل 4 ـ النجف بين عامي ) 1010 – 1925 (
المصدر: الباحث استناداً الى .....حسن حيدر كمونة ص95ب
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التاريخ وتصب حكمته في الشعر الراقي والأدب الرفيع والمناظرات 
التاريخ  هذا  إرث  تعيش  التي  النجف  أن  ويلاحظ  الاجتهادية. 
الدامي لم تتوقف عن التواصل مع العالم الخارجي. فهي تقرأ لأعلام 
الغربيين والشرقيين على حد سواء، وتؤثر أعمال  الأدب والفن 
هؤلاء على إبداعاتهم، ويذكر بيرك باحترام شديد قصص المدينة 
بمعاني  يعجب  كما  بالفكر  فيعجب  أعلامها  على  ويأتي  المقدسة 
الأسماء، ويذكر المناهج التعليمية ويتبنى نقدها وعدم برمجة المعارف 
التي تدرس في مدارسها، ولكنه يعترف بعمق هذه الدراسة لأنها 
تتسم بنوع من إدراك وحدة الجوهر للغة العربية التي يتغزل بنغمها 
ولحنها المقفى ويأسف انّ اليونانية واللاتينية قد خسرت صفاتها 

الشعرية القديمة ».
جاك  الباحث  بألباب  النجف  تأخذ  الذي  الوقت  في  أقول: 
النجف  مرجعية  قدمته  بما  الملم  لويزارد  الفرنسي  يتساءل  بيرك، 
للإسلام والمسلمين والعراق والعراقيين من دم وعرق وفكر ومال 
النجف مستقبلا يليق بمكانتها؟ فالنجف تحتل  فيقول: »هل تجد 
مكانة أساسية في قرار »القضية العراقية«. بالنسبة للشيعة سواء 
أكانوا دينيين أم علمانيين فالمرجع أو المجتهد يرمز إلى هويتهم. 

ومكانة النجف مرتبطة بشرعية المرجعية.
إنّ جعل النجف »فاتيكان »عراقية يمكن أن يمثل حلًا قد يضمن 
الهوية الشيعية من جهة ويسمح من ناحية ثانية بقيام حياة سياسية 
دنيوية في البلاد. ويشير إلى اتفاقية لاتران 1929م التي نظمت 
الفاتيكانية مع الدولة الإيطالية، ويعتبرها  العلاقة الدولية الدينية 
أن  ينبغي  التي  العراقية  الدولة  مع  لتنظيم علاقة مشابهة  نموذجاً 
تعترف باستقلالية معينة للمدينة المقدسة كمقدمة لاعتراف رسمي 

بالأهمية العددية للطائفة الشيعية في العراق.
ويقترح لويزارد أن تكون إدارة المدينة من قبل مكتب إداري 
مكون من مرجعيات ومجتهدين ووجهاء المدينة سيوفر لها الأمن 
انّ  الخارجية،  الدول  وتدخلات  العراقية  الحكومة  تدخلات  من 
للمدينة  الناجح  الحل  ستكون  »عراقية  »فاتيكان  النجف  جعل 
المقدسة، وبطبيعة الحال لن يكون هذا أمراً ممكناً إلّا في حالة قيام 

نظام ديمقراطي تعددي يضمن الحريات للجميع«. )25(
فشد  )لوفتس(،  الانكليزي  الرحالة  النجف  زار  في 1853م 
نظره المنظر المهيب للحرم العلوي المطهر حتى قال: إنه لا يمكن أن 
يصف الشعور الذي يخالج الناظر إلى جميع ما كان في داخل الجامع 
من زينة في البناء وتناسق في الألوان، لأن ما يراه كان لابدّ من 
أن يولِّد انطباعاً خالداً في نفسه. ويصف الرحالة الإنكليزي شكل 
الصحن الشريف والضريح المطهر الموجود في وسطه، مشيراً إلى 
للطيور والأوراق  المتناسقة  الرسوم  المحتوية على  القاشاني  زينة 
النباتية والكتابات المذهبة، ثم يذكر ان أركاناً ثلاثة من أركان 

الصحن كانت تقوم فوقها مآذن ثلاث كسيت الاثنتان الأماميتان 
منها بالآجر المغلف بالذهب ) ... ( وهذه مع القبة كانت تؤلف 
المكسوة  الكبرى  القبة  الوصف. وكانت  يعجز عنه  منظراً فخماً 
بالذهب وهي تتوهج في نور الشمس تبدو للرائي من بعيد وكأنها 
الممتدة من حوله. كما كانت  البراري  يقوم من  الذهب  تلّ من 
توجد بين يدي الضريح المطهر بركة من النحاس تزيد في جمالها 
أشعة الشمس المتراقصة فوق سطحها الصقيل اللمّاع الذي يكاد 

يحاكي سطح القبة نفسه في بهائه وتلألئه.
أشياء  فيه  تباع  كانت  الصحن  إن  كذلك  لوفتس  ويذكر 
وحاجات كثيرة، فيقارن ذلك بالمعبد في بيت المقدس الذي دخل 
اليه المسيح قبل ثمانية عشر قرناً فوجد الناس يبيعون فيه الثيران 

والأغنام والصرافين يتاجرون بالعملة. 
ولقد لفتت نظره على الأخص طيور الحمام الكثيرة المتخذة 

من الحرم المطهر واحة سلام وأمن وطمأنينة ودعة.
وفي مطلع القرن العشرين قصدت السائحة الإنكليزية )المسز 
رولاند ويلكنس( العراق فكتبت في كتابها عن الرحلة انها مرت في 
طريقها الى بابل بجماعات الزوار الإيرانيين الذين كانوا في طريقهم 
النجف،وكان  في  علي  والإمام  كربلاء  الحسين في  الإمام  لزيارة 
للزيارة رغم  يأتون من بلادهم مشيا على الأقدام  الكثير منهم 
صعوبة ذلك ومشقته وبعده عن مدنهم وخطورة مسالكه المليئة 

بقطاع الطرق والسراق. )26( الشكل )5(
ثم زار النجف في 19 مايس سنة 1917م بعد احتلال الإنكليز 
للعراق الجنرال البريطاني )السير رونالد ستورز( الملم باللغة العربية 
والحاكم البريطاني لمدينة القدس بعد احتلالها من قبل الإنكليز 
فيما بعد، فمرّ في السوق الكبير المؤدي إلى العتبة العلوية المقدسة، 
ومن هناك توجه إلى دار السيد عباس الكليدار. فخص بالذكر 
منه السرداب الكبير الذي تنخفض درجة الحرارة فيه بمقدار عشر 
إلى  الغروب  وقت  الضيف  صعد  وحينما  الخارج.  عن  درجات 
سطح دار مضيفه القريبة من الحضرة المطهرة، شاهد )ستورز( منه 
عن قرب القبة والمآذن وبرج الساعة في الصحن العلوي الشريف، 
وصوّر مناظر عدة من هناك على ضوء الشمس الغاربة، ثم استراح 
حتى دقت الساعة مشيرة إلى الثانية عشرة غروبية فتذكر حينذاك 

ساعة كيمبرج أو »بيك بين »المشهورة.
ومن طريف ما رواه الكاتب في حديثه عن النجف ما أورده 
سماحة  عصره  في  الأعلى  الديني  للمرجع  زيارته  تفاصيل  من 
السيد محمد كاظم اليزدي )قدس( فذكر السياسي البريطاني انه 
في الساعة الخامسة من عصر اليوم التالي لوصوله توجّه مع رفيقه 
المستر)غاربوت(، لزيارة العلامة الأكبر السيد كاظم اليزدي الذي 
يمتد نفوذه من العراق إلى أصفهان. ويذكر ستورز في هذا الشأن: 

ظروف السفر تلك الأيام.
وزار العراق سنة 1855م السائح الألماني المتقن للغة العربية 
التي طبعها سنة 1864م  فذكر في رحلته  )بيترمان(،  وقواعدها 
“أن زوار النجف وغيرها من العتبات المقدسة كانوا يتواردون من 
إيران الى بغداد باستمرار، وقد بلغ عددهم في تلك السنة حوالي 
ستين ألف زائر، وهو ما أحصاه )بيترمان( من عدد التذاكر التي 
أصدرتها السلطات التي كانت مسؤولة عن الحجر الصحي يومذاك 
في خانقين” )24( وهي زيادة كبيرة عما قدره السائح الألماني 

نيبور قبل حوالي 90 عاما من زيارة بيترمان. 
وبرغم أن الرحالة والمؤرخين الفرنسيين يركزون جلّ اهتمامهم 
منها  ما كان  مستعمراتهم وبخاصة  بلدان  أحوال  العادة على  في 
في المغرب العربي، إلّا أنهم اهتموا بدراسة مدينة النجف الأشرف 
وأحوال سكانها اهتماما خاصا، من ذلك مثلا ما كتبه فكتوربيرار 
وبارون كارا دي فو والرحالة جان باتيست تافرنييه وفونتانييه 
وأدريان دوبريه وجان ديولافوي وجاك بيرك الذي يعشق النجف 
وأهلها وتقاليدهم وفكرهم وبيير جان لويزارد الذي يعيش مع 
فكر المجتهدين في النجف الأشرف ويتبنى قضيتها وكأنه ولد فيها 
واصفا النجف بأنها »تحتل الموقع الرابع في ترتيب المدن الإسلامية 
المقدسة بعد مكّة والمدينة والقدس. وأنهّا مركز كلاسيكي للثقافة 
فهي  بأسره،  الإسلامي  للعالم  بالنسبة  الديني  والتعليم  الإسلامية 
بمنزلة جامع الأزهر في القاهرة أو الزيتونة في تونس أو القيروان 

في فاس«.
فقد زار المسؤول الفرنسي المسيو فونتانييه والي بغداد في عصره، 
وحين دون ملاحظاته عن الزيارة أرجع ازدهار بغداد الى قربها 
من النجف لا العكس، مشيراً الى أهمية النجف في السياحة الدينية 
واستفادة بغداد العاصمة من ذلك كونها ممرا للزوار القاصدين الى 
النجف الأشرف عبرها فكتب يقول: »إن بغداد وقد مررت بها في 
1824م لم تكن بغداد الموصوفة في ألف ليلة وليلة وإنما لها طابعها 
الشرقي، فإنها أصبحت مجمعا للمسلمين نظرا لوجود ضريح الإمام 
علي على مسافة منها، ولا شك ان وجوده يدعو شيعته الى زيارته 

والقدوم اليه.
ألف أجنبي يمرون سنويا بمدينته )أي مدينة  مائة  ويقال إن 
وهذا  علي،  الإمام  ضريح  زيارة  الى  للذهاب  بغداد(  الوالي: 

الازدحام يجعل من أية نقطة في البر وسطا تجاريا كبيرا ». 
وإذ يبدو المفكر الفرنسي جاك بيرك: »مأخوذاً بعلم اجتماع 
والجماعات  الأفراد  بين  الثقة  وروابط  واقتصادياتها  المدينة 
وسحر  وعاداتهم  أهلها  كرم  يغفل  ولا  والمفارقات.  والمنازعات 
مناظراتهم ويصب كلّ اهتمامه على الشعر والتعليم والفكر بشكل 
عام فيعطي للتعليم الديني النجفي مكانة راقية ومهمة، ويتحدث 
عن الشيعة بكثير من الإعجاب. ويحاول أن يقيس مدى تأثير 
على  كربلاء  ملحمة  تجسدت  وكيف  حاضرهم،  على  التاريخ 
سلوكهم وحزنهم، فأصبحت الطقوس مشاعر إلهامية تستوحي 

الشكل 5 ـ صورة لقوافل الزوار في بحر النجف  )آذار 1911(
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المفتوحة في المناسبات الدينية، وإن اتسعت لهم مضايف وبيوت 
وبرانيات النجف الأشرف المعروفة بالكرم والضيافة، ومن قبلها 
النجفيين وقلوبهم، وقد ورد في دليل المملكة  اتسعت لهم عيون 
العراقية الرسمي لسنة 1935-1936م أن مدينة النجف الأشرف 
العراق  في  اليوم  وهي  العلماء،  ومنهل  القصاد  كعبة  “أصبحت 
كالأزهر في مصر يخرج منها في كل سنة عدد كبير من دعاة الدين 
ورجال الفضل والعلم الغزير ) ... ( وقد دلت الإحصاءات الرسمية 
المخصوصة  المواسم  في  للنجف  الزائرين  عدد  متوسط  أن  على 
العدد يفوق ذلك  يتجاوز نصف مليون نسمة” )30(، وإن كان 
اليوم  أما  الآونة،  تلك  المحليين  السكان  تقديرات  بكثير حسب 

فيصل عدد زوار النجف الأشرف الى الملايين سنويا.

7ـ سكان النجف العرب قبل الفتح الإسلامي:

ينصّ المؤرخون على أن النجف قبل الفتح الإسلامي وأثناءه 
زراعة  أهل  غالبا  وهم  تقدم-  كما  العرب-  بسكانه  يعج  كان 
المؤرخين  كتب  في  ورد  فقد  وسمر،  وفن  وشعر  وأدب  ورعي 
وحكاياهم وفي دواوين الشعراء الكثير مما يشير الى أهمية الشعر 
الثاني  نصر  نبوخذ  الكلداني  الملك  بناها  التي   “ الحيرة  بقاع  في 
)562- 604( ق. م “ )31( »على ثلاثة أميال من موضع الكوفة 
لتصبح عاصمة  البادية« )32(  النجف وعلى حدود  على بحيرة 
المناذرة ومنها »كان يمتد نفوذهم على المساحات الواسعة شرق 
الجزيرة العربية، وقد شجع تنامي مملكة المناذرة الساسانيين على 
الاستفادة منها ظهيرا سياسيا حليفا لصد غارات القبائل العربية« 
أصناف  »ثلاثة  فهم  الميلادي  الثالث  القرن  منذ  أهلها  أما   )33(
)تنوخ(: وهم العرب أصحاب المظال وبيوت الشعر ينزلون غربي 
المدينة  سكنوا  الذين  الأصليون  السكان  وهم  و)العباد(  الفرات، 
هؤلاء  غير  من  بالحيرة  النازلون  وهم  و)الأحلاف(  فيها،  وبنوا 
جميعا، وقد سموا بذلك لتحالفهم مع العباد. وهؤلاء السكان جميعا 
الشعراء  كبار  الحيرة  ملوك  على  وفد  وقد   )  ...  ( العرب  من 
وفحولهم فأنشدوا الملوك خاصة عمرو بن هند ونادموهم، وعاشوا 
في نعمائهم طويلا، فعمرت بهم مجالس الشعر إنشاء وإنشادا ونقدا 
في الحيرة وضواحيها، وظلت تجلجل في أروقة المناذرة أصوات 
الشعراء أمثال النابغة الذبياني، وطرفة بن العبد البكري، والمسيب 
الأصغر، وعمرو  والمرقش  الفحل،  عبدة  بن  بن حلس، وعلقمة 
بن كلثوم، وعبيد بن الأبرص، ولقيط بن معمر، وأوس بن حجر، 
مرّ  على  وسواهم  التميمي  جندل  بن  وسلامة  العبدي،  والمثقب 

الليالي و كرّ الأيام حتى نهاية مملكة الحيرة »)34(.
“وربما سبق الحيريون الى إنشاء أول مجمع للأدب الجاهلي 
إذا صح ما رواه علماء الأدب من أن المعلقات جمعت في الحيرة 

وأن النعمان بن المنذر أمر فنسخت له أشعار العرب في الكراريس 
ثم دفنها في قصره الأبيض، فلما وثب المختار بالكوفة سنة 66 
قيل له إن تحت القصر كنزا، فاحتفره فأخرج تلك الأشعار، فمن 
ثم أهل الكوفة أعلم بالشعر من أهل البصرة وإذا صح ما يروى 
أنه استخرج أخبار ملوك الحيرة عن  الكلبي من  عن هشام بن 
بعض صحفهم فعلى هذا كان في الحيرة تدوين وكانت صحف 
وكراريس وبالجملة كان أدب جاهلي وكانت ثقافة حيرية عربية 
على الإجمال ومما لا شك فيه أن الخط الكوفي المعروف إنما تفرع 
أدوار  أواخر  في  العرب  بلاد  انتشرفي  الذي  الحيري  الخط  عن 

الجاهلية ولا بد مع مخطوطات ومكتوبات” )35(.
ولعل تلك الخلفية التاريخية ذات الثراء المترف للشعر والشعراء 
بظلالها  ألقت  قد  والكوفة ومجاسها  النجف وضواحيها  مدينة  في 
على أبناء النجف على مرّ العصور اللاحقة، فعمرت مجالس الأدب 
والشعر العربي في النجف منذ ذلك التاريخ وليوم الناس هذا بشكل 
ولغة  بأشعار  النجفيين  ألسنة ومسامع  وانطبعت  للمتأمل.  ملفت 
العرب نحوا وصرفا ولهجة وجرسا »وقد فطن بعض السواح من 
المستعربين الى أن لهجة النجفيين من أفصح اللهجات العربية في هذا 
العصر وقد سمعت منهم ذلك« )36( كما يقول الشيخ محمد رضا 

الشبيبي رئيس المجمع العلمي العراقي.
قبل  من  السكان  اليها  جذبت  النجف  ان  نستنتج  تقدم  مما 
الاسلام و قبل دفن الامام علي )ع( فيها كونها ذات طبيعة تجذب 
العرب اليها في ذلك الوقت من الشعراء و الادباء ليتغنوا بطبيعتها. 

8ـ طباع أهل النجف وتقاليدهم العربية الأصيلة:

مما عرفت وتعرف به مدينة النجف الأشرف ان سماتها عربية 
صميمية واضحة المعالم،جرّاء تأثرها الى حد كبير بسمات سكان 
البادية المطلة عليها وطرائق معيشتهم وأعرافهم، فعادات النجفيين 
وأخلاقهم،  حضارتهم،وهويتهم  ومظاهر  وطباعهم  وتقاليدهم، 
وقيمهم ومرتكزاتهم، ولغتهم وما يستتبعها من شعر وفن وبلاغة 
وفصاحة وأدب وتراث، لا زالت تطبع المدينة كما كانت في السابق 

بطابعها العربي الأصيل.
“ويفسر موقع النجف على حافة الصحراء التأثيرات العشائرية 
هذه  النجف  سمات  وجدت  وقد  المدينة.  على  القوية  العربية 
تجسيدها في حقيقة أن عوائل عربية هامة من العلماء في المدينة 
نسبت أصولها الى عشائر مجاورة ) ... ( والأكثر من ذلك أن النجف 
عام 1918 م كانت واقعة تحت نفوذ كتلتين عربيتين ) ... ( ويتضح 
طابع النجف العشائري القوي حينذاك من مضمون دستور حي 
البراق الذي وضع بعد تولي الشيوخ الأربعة إدارة المدينة في عام 
1915م وتحول ولاء أبناء العشائر التقليدي لعشيرتهم وشيخهم في 

ان الإنكليز لم يكونوا مطمئنين من موقف السيد تجاههم، وانه كان 
قد رفض مبلغ المئتي باون الذي قدم اليه على سبيل الهدية من 
قبل. وكان المستر غاربوت الذي رافق السير ستورز في السفرة 
من بغداد قد طلب اليه في هذه المرة أيضاً أن يتحايل على السيد 
اليزدي فيقدم له رزمة بألف باون هدية من الحكومة. فاستثقل 
هذه المهمة الصعبة، وكلف السير رونالد ستورز نفسه بأن يتولى 
المهمة عنه، فقبل بتحفظ ودسّ الرزمة في جيبه ثم توجها معا إلى 
دار السيد، وهناك انتظر برهة من الزمن في خارج حجرته ريثما 
يخبر بحضورهما، فخرج لهما السيد المرجع، وإذا به رجلا متقدماً 
في السن يلبس »زبوناً أبيض ويعتمر بعمة سوداء«، وقد تخضبت 
لحيته وأظافره بحنة حمراء لماّعة، فحياهما السيد من بعيد وأجلسهما 
على الحصيرة بجنبه خارج الحجرة. يقول ستورز: إنه بعد أن تبحّر 
في وجه السيد أدرك في الحال السر في شهرته ونفوذه. فهناك قوة في 
سيمائه الواضحة وعينيه الرماديتين المتعبتين، وسلطان في وجوده 
وحديثه الخافت، مما لم يجد له مثيلا في أي مكان آخر من بلاد 

المسلمين.
وحين سأل ستورز المرجع السيد اليزدي عمّا إذا كان هناك 
بقوله:  اليزدي  السيد  بادره  له  أي شيء يريد أن يفعله الإنكليز 
»حافظوا على العتبات الشريفة، حافظوا على العتبات الشريفة«. 
فاعتبر ستورز أنه يقصد بذلك المحافظة على العتبات المقدسة ومن 
فيها من جماعة العلماء والمجتهدين بوجه عام. ثم عاجله السيد 
المرجع بجملة أخرى طلب اليه فيها أن لا يعينوا في المدن الشيعية 
الشيعة  بعض  يطلقوا سراح  وأن  الشيعة،  أبناء  من  الموظفين  إلّا 
الذين كانوا معتقلين. وحينما مدّ ستورز يده لتقديم رزمة الباونات 
وهو  الأكيد،  بالعزم  مقرون  برفق  الرزمة  السيد  دفع  السيد،  إلى 
يعتذر عن قبولها. فلم يجد ستورز من اللياقة الإلحاح على تقديمها. 
وبعد ساعة انقضت على هذا المنوال عزم المسؤول الإنكليزي 
السير رونالد على توديع السيد المرجع اليزدي والعودة إلى المنزل، 
غير أنه قبل أن يفعل ذلك حاول تقديم الألف باون مرة ثانية اليه، 
وهو  وأدب.  بكل مجاملة  من جديد  رفضها  المرجع  السيد  لكن 
يعتقد ان الشيء المهم الذي كان يعبأ به السيد هو الأنفة والإباء 

لا المال. 
وهذا موقف بعيد تمام البعد عما يحدث في مصر والحجاز في 

ظروف مماثلة على حد تعبيره.
وحينما عاد ستورز بعد ذلك إلى منزل مضيفه السيد عباس 
الكليدار طلب اليه أن يشاركه في تناول العشاء ويضحي بآداب 
المجاملة التي تدعوه إلى الوقوف في خدمة الضيف في أثناء الطعام 
وهو يذكر بإعجاب ان السيد عباس وقف بعد ذلك للعناية بتقديم 
العشاء للسواق أيضاً على المائدة نفسها. ثم آوى إلى فراشه بعد 

مدة وقضى ليلة خالية من النسيم تماماً فوق السطح، وقد تسنى له 
خلالها أن يعجب بالهدوء التام والصمت الغريب الذي كان يلف 
وقبيل  الليل  منتصف  بعد  والرابعة  الثانية  الساعة  بين  ما  النجف 

الفجر كذلك.)27(
ويعد الأمريكي )جون بيترز( رئيس بعثة بنسلفانيا للتنقيب عن 
الآثار في موقع نفّر الأثري )عفك( من أهم الباحثين الأمريكيين 
الذين زاروا النجف تلك الآونة، فقد زارها في سنة 1890م سالكا 
الطريق النهري من السماوة عبر بحر النجف وصولا الى أبي صخير 
ومنها عن طريق البر بواسطة الدواب الى النجف، ويصف الباحث 
الأمريكي النجف التي رآها مدينة مزدهرة محاطة بسور متداع آيل 
للسقوط وقد بني بالطابوق المجلوب والذي لازال يجلب يوميا من 

خرائب الكوفة بواسطة الدواب.
المنطقة  في  العرب  أن  بيترز  الأمريكي  الآثار  عالم  ويعتقد 
الجنوبية من العراق يعيشون عيشة تشبه عيشة البابليين قبل أربعة 
آلاف سنة في كثير من الأشياء، ويقارن من جملة ما يقارن بين 
الحاجيات  من  الكثير  لبيع  الصحن  أبواب  في  الأكشاك  وجود 
واللوازم المختلفة وما كان يحصل في أبواب معبد )بيل( في )نفّر( 

من قبل. )28(
وفي صبيحة 27 نيسان 1912م زار النجف الأشرف السائح 
فيها  فألفى  الشمالية،  بابها  من  فدخلها  )ألواموسيل(  النمساوي 
سوقا كبيرة تمتد في اتجاه جنوبي حتى تصل الى الجامع الكبير، وقد 
بنيت بلديتها في الجاني الشمالي الغربي من المدينة، وحينما استقل 
السائح النمساوي الترامواي - الذي بنته بلدية النجف من أموالها 
لا من أموال خزينة الدولة في سنة 1909م - قاصدا الذهاب الى 

الكوفة شاهد المدافن على جهتي الخط الموصل بين المدينتين. 
كما زار النجف أيضا الرحالة الإيطالي )بيترو ديلا فاله( وغيره 
العديد من الرحالة والباحثين الغربيين أعرضت عن الإشارة اليهم 

توخيا للاختصار. )29(
بالنجف و بطبيعتها و  الغربيين اعجبوا  الرحالة  لا عجب ان 
في  الطبيعة  و  الانسان  بين  الحقيقي  الصراع  تمثل  فهي  بعمارتها 
محاولته التغلب عليها و تطويعها بالاضافة الى العامل الاجتماعي 
الذي يحكم اهلها بتفاعل كل هذه العوامل كون لنا المواطن النجفي 
عمارة بمنتهى الاتقان ما كان للرحالة الغربي الا ان يعجب بها و 

يتأثر بهندستها المتقنة.

6ـ النجف كعبة الزائرين والقاصدين:

الدينية والدنيوية في  النجف الأشرف لأهميتها  أمّ ويؤم  وقد 
عصرنا الحاضر وما قبله الملايين على مدار العام زوارا وسواحا 
المدينة  مساحات  بهم  وتضيق  لضاقت  حتى  وباحثين  وطلابا 
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“وفي هذه السنة اقُيم الأذان في المشهد بمقابر قريش، ومشهد 
العقبة ومساجد الكرخ بـ “الصلاة خير من النوم” واُزيل ما كانوا 
يستعملونه في الأذان “حي على خير العمل” ودخل إلى الكرخ 
)وهو معقل الشيعة( منشدو أهل السنّة من باب البصرة فأنشدوا 
الأشعار في مدح الصحابة، وتقدم رئيس الرؤساء إلى ابن النسوي 
كان  لما  الطاق  بباب  البزازين(  )شيخ  الجلاب  عبدالله  أبي  بقتل 

يتظاهر به من الغلو في الرفض فقتل وصلب على باب دكانه”.
وإذاً فالفتنة الطائفية بلغت ذروتها، ولم يسلم منها كل شيعي 
باعتباره  كبيراً  منها  الطوسي  الشيخ  نصيب  وكان  بغداد  سكن 
الشخصية الشيعية الُاولى، وعلمهم المبرز، فقد “كبست دار أبي 
جعفر الطوسي )ويصفه ابن الجوزي بـ )متكلم الشيعة.( بالكرخ. 
للكلام،  عليه  يجلس  كان  وكرسي  دفاتره،  من  وجد  ما  وأخذ 
وأخرج إلى الكرخ، واُضيف إليه ثلاث سناجق بيض ـ وهو اللواء 
ـ، كان الزوار من أهل الكرخ قديماً يحملونها معهم، إذا قصدوا 
زيارة الكوفة، فأحرق الجميع. وهرب أبو جعفر الطوسي، ونهبت 

داره ... ”
 

أما ابن حجر العسقلاني: فيوضح السبب الذي دعا إلى هذا 
معززاً مكرماً،  أن كان  بعد  الطائفة  المعاكس على شيخ  الهجوم 
بحيث يبلغ الأمر به أن تحرق كتبه، وتنهب داره، ويحدث ما حدث، 
ويقول: “قال ابن النجار: اُحرقت كتب الطوسي عدة نوب بمحضر 
من الناس في رحبة جامع النصر، واستتر هو خوفاً على نفسه، 

بسبب ما يظهر من )انتقاص السلف( ... ”.
ولعلنا وضعنا أصابعنا على الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث 
الدامية من خلال ما عرضناه من نصوص تاريخية توضح لنا معالم 
المشكلة، والتي ذهب ضحيتها عدد كبير من المسلمين. بفعل تلك 

الطائفية الرعناء، والتعصب المخزي الأعمى الفظيع. 
ومن جراء هذه الحوادث المؤلمة، والخطر المحدق، اختار الشيخ 

الطوسي)رحمه الله(النجف مقراً له، ومركزاً لحركته العلمية 
فالنجف الأشرف تمتعت بميزات خاصة فُضلت على بقية المدن 
العراقية، فهي تضم مرقد إمام العلم والفضيلة، أمير المؤمنين )عليه 
السلام(، وفيها تربة قابلة للنمو العلمي وذلك لوجود بعض الأعلام 

الذين سبقوا شيخنا الرائد من اتخاذ النجف مركزاً لهم.
المدينة  الكوفة، وهذه  النجف تتكىء على  بالاضافة إلى أن 
البيت)عليهم  آل  فترة ضد  ذاتها وهي وإن وقفت في  علويّة في 
السلام(، إلّا أنها عادت إلى رشدها بعد زمان، وأصبحت موئلا 

للشيعة، ومركزاً للتوابين، ومنطلقاً للثورات العلوية.
)عليه  عليّ  الإمام  مدينة  في  متوفراً  الجانب  هذا  كان  وإذا 
الذي  الجليل،  الشيخ  لدى  المفضل  يكون هو  أن  فلابد  السلام(، 

اضطرته المشاكل الطائفية، وحوادثها الدامية إلى أن يصمم على 
ترك بغداد.

وانتقل إلى النجف الأشرف عام 449 هـ، وحط رحله فيها، 
ومن الطبيعي أن يظهر دور جديد في حياته العلمية. خاصة إذا 
لاحظنا انه عند هجرته إلى مدينة النجف قد انصرف عن كثير من 
المشاغل، وانصرافه انصرافاً كاملا إلى البحث الأمر الذي ساعده 
كل المساعدة على انجاز دوره العلمي العظيم، الذي ارتفع به إلى 
مستوى المؤسسين.ودبت في النجف حركة علمية نشيطة بفضل 
شيخنا الرائد، وتوطدت أركانها بمرور الزمن، حتى برزت مظاهر 
الحياة العلمية المرتبة واضحة للعيان. وأصبحت الجامعة تضم عدداً 
من طلاب المعرفة لا يستهان بهم، وأخذت تتكاثر يوماً بعد يوم. 

)39(
تحويل  في  الاكبر  الاثر  للطوسي  ان  نرى  ذلك  كل  ومن 
مدينة النجف الاشرف الى مدينة مهتمة في العلوم و العلماء و هو 
الشخص الذي اسس للمرجعيات في النجف الاشرف. ولهذا يعد 
الشيخ الطوسي ذو أثر كبير على التطور الفكري في مدينة النجف.

10ـ اهم الحوادث في النجف عبر التأريخ:

لقد تعرضت النجف على مدى التاريخ لأحداث تاريخية هامة، 
ففي القرن الرابع الهجري كان هجوم مرة الخارجي على النجف، 
ودخلها بعد حصار وحرب داما ستة أيام، وأراد أن ينبش القبر 
المطهر، فحدثت كرامة لصاحب القبر جعلت هذا الخارجي عبرة 
لمن اعتبر، وسبب إقدامه على ذلك أن علياً)ع( قتل الكثيرين من 

آبائه وأجداده.
وفي سنة 858 كانت حادثة المشعشعي الغالي حيث هجم على 
واحرقه  المؤمنين  أمير  قبر  على  الذي  الصندوق  النجف، وكسر 
ونهب المشهد المقدس، وعاث فساداً في المدينة المقدسة، حيث قتل 

أهلها قتلًا ذريعاً، وشرد الكثيرين منهم.
وفي سنة 997 سار ملك الأزبك، عبد المؤمن خان بالعسكر، 
النجف  أهل  وقتل  السلام  عليه  علي  الإمام  مشهد  على  ونزل 

بشكل بشع وفظيع..
وفي سنة 1032ه. حاصر الروم النجف، وقاومهم النجفيون، 

واستمر الحصار زمناً طويلًا، ولم يظفروا منهم بطائل..
وفي أيام السلطان مراد حين توجه إلى فتح بغداد، تعرّضت 
النجف لعدة هجمات، كان عسكر الشاه عباس الأول الذي كان 

في النجف يدفعها.
وفي سنة 1040ه. دخل كنج عثمان النجف وكربلاء ظافراً.

وفي سنة 1041ه. فتح النجف خسرو باشا حينما عجز عن 
فتح بغداد التي كانت تحت سيطرة الصفويين.

النجف الى ولاء متين يدين به سكان البراق لحيّهم وشيخه كاظم 
صبّي. يضاف الى ذلك ان رابطة الدم التي وحدت سكان الأحياء 
والتشديد على الشرف والإشارة المتكررة الى ديّة القتيل بوصفها 
العنصر الذي ينبغي استخدامه في حل النزاعات كانت تبين مدى 
هيمنة الأعراف العشائرية على الروح المدنية النجفية حتى زمن 

متأخر هو القرن العشرين “ )37(.
التي  التطورات  من  بالرغم  الحال  هذه  على  النجف  وظلت 
شهدتها في اوائل القرن العشرين من انهيار نـظام الحكم العثماني 
واستبداله بالحكم البريطاني وما رافقه من تطور في شتى مرافق 
الحياة. فكان لابـد مـن الاتـصـال بـالـعـالم الجديد والحضارة 
الجديدة , وكان لابد من التطلع الى انماء في الحياة الاقـتـصادية 
والاجتماعية واللحاق بالركب الحضاري الجديد. الا اءن ذلك لم 
اءبنائها, وذلك لانها  النجف ولم يلق ترحيبا من قبل  يحصل في 
كانت ولا تزال مدينة شديدة المحافظة والانغلاق , وقد ساعد 
على تاءصيل هذه الميزة فيها محيطها الضيق , ومناخها الصحراوي 

القاسي ,ومركزها الديني الهام.
ان الحياة التي يعيشها المواطن النجفي تقوم فيه سلوك القبلية 
كونها مدينة معزولة اقرب الى البادية منها الى المدن الاخرى في 

وسط العراق التي تتمتع بخصائص مختلفة.

9ـ النجف و الطوسي:

النجف  اثره على  لنعرف  الطوسي  لنعرف من هو  البادى  في 
الاشرف

الحسن  بن  عليّ  بن  الحسن  بن  محمّد  جعفر  أبو  الشيخ  هو 
بشيخ  المعروف  ـ  مدن خراسان  من  نسبة إلى طوس  الطوسي. 

الطائفة. من رجالات العلم وجهابذته المبرزين.
إلى  وهاجر  هـ،  عام 385  رمضان  شهر  في  ولد في طوس 
العراق، وحط رحله ببغداد عام 408، وهو في الثالثة والعشرين 

من عمره.
وكان الاستاذ المبرز، والشيخ المطلق للشيعة يومذاك محمّد بن 
محمّد ابن النعمان العكبري البغدادي، المعروف بالشيخ المفيد، كما 

عرف ببعض المصادر )بابن المعلم(.
المفيد،  الشيخ  بغداد لازم  إلى  الطوسي  الشيخ  وعند وصول 
وتلمذ عليه، وبقي معه حتى سنة 413، حيث لبّى علم الطائفة 

الشيخ المفيد نداء ربه، 
فانتقلت الزعامة المطلقة إلى أجل تلامذته علم الهدى الشريف 
الاستمرارية لازم  وبطبيعة  الموسوي،  بن الحسين  عليّ  المرتضى 
السيد المرتضى، واستفاد من  الطوسي استاذه علم الهدى  الشيخ 
علمه وملازمته. وكان موضع عناية واهتمام كبير لدى استاذه 

الشريف بحيث تميز عن سائر تلامذته، وبقي ملازماً له طيلة ثلاث 
وعشرين سنة. وفي عام 436 هـ استجاب السيد المعظم إلى دعوة 
ربه، وعند ذاك كان المرشح الوحيد لمركز الزعامة الدينية الشيخ 
الطوسي، فأصبح علماً للشيعة، وكانت داره في كرخ بغداد مأوى 
الُامة، يقصدونها للاستفادة من هذا الزعيم العلمي الكبير. والتف 
حوله عدد كبير من أهل الفضل والعلم للتلمذة عليه، والانتهال 
من نمير فضله، حتى حددت المصادر بأن عدد تلاميذه بلغ ثلاثمائة 

مجتهد من أعلام الشيعة، ومن أهل السنّة ما لا يحصى كثرة.
وباتساع افُق هذه الشخصية العلمية، وما بلغ به من العظمة 
والمنزلة جعل له القائم بأمر الله العباسي، كرسياً للكلام، والافادة.

وهذا التقدير من الخليفة العباسي يومذاك كان له كبير الأهمية، 
إذ لم يسمح به إلّا لمن بلغ في العلم مرتبة سامية يتميز بها على 
أقرانه، ولم يكن في بغداد في عهده من يفوقه قدراً، ويعلوه مكانة، 

ويفضل عليه علماً.لذا كان هو المتعين لهذا الشرف. )38(
وما كادت السنة 449 هـ تشرف على الانتهاء، حتى هبت 
بغداد  هددت  الجذور،  عميقة  المغزى،  خطيرة  هوجاء  عاصفة 

بالفناء. تلك هي حوادث الطائفية الرعناء الدامية.
ولم تكن هذه العاصفة وليدة تلك الأيام وإنما بلغت ذروتها في 
هذا العهد، وخاصة عندما قطعت الخطبة للقائم العباسي ببغداد، 
وخطب للمستنصر الفاطمي على منابر بغداد والعراق كلّه، فكتب 
القائم بأمر الله إلى طغرلبك السلجوقي في الباطن يستنهضه إلى 
فدخلها سنة 447  بنواحي خراسان،  العراق، وكان  المسير إلى 
هـ. وتقوض حكم البويهيين بدخوله، وتوليه الحكم من قبل القائم 

العباسي.
فمنذ وروده إلى بغداد أخذ يشن حملة شعواء على الشيعة، 
ويقسو عليهم وقد عزّ على هذا السفاح الأهوج أن يزدهر المذهب 
الجعفري، وينتشر فقرر أن يعمل جاداً في بعث التفرقة الطائفية بين 
المسلمين، أو في الحقيقة يؤجج لهيبها من جديد، فالمصادر التأريخية 
تؤكد وقوع الحوادث الدامية بين الشيعة والسنّة، وقد استمرت من 
عام 441 هـ إلى دخول طغرلبك 447 هـ فهي مثلا بين شدة 

وضعف.
حتى إذا بلغت سنة 448 هـ قال ابن تغري بردى “وفيها اقُيم 
الأذان” في مشهد موسى بن جعفر. ومساجد الكرخ بـ “الصلاة 
خير من النوم” على رغم أنف الشيعة واُزيل ما كانوا يقولونه في 

الأذان من “حي على خير العمل”.
واشتد هذا الجو المتأزم بالطائفية على مرور الأيام، وانقلب إلى 

حوادث من المدينة إلى بغداد، 
دامية، فقد ذكر لنا ابن الجوزي صورة من هذه الحوادث في 

سنة 448 هـ فيقول:
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يضمن الهوية الشيعية من جهة ويسمح من ناحية ثانية بقيام حياة 
سياسية دنيوية في البلاد.

الزائرين  عدد  متوسط  أن  على  الرسمية  الإحصاءات  دلت 
للنجف في المواسم المخصوصة يتجاوز نصف مليون نسمة”، وإن 
المحليين  السكان  تقديرات  بكثير حسب  ذلك  يفوق  العدد  كان 
النجف الأشرف الى  اليوم فيصل عدد زوار  في تلك الآونة، أما 

الملايين سنويا.
مما عرفت وتعرف به مدينة النجف الأشرف ان سماتها عربية 
صميمية واضحة المعالم،جرّاء تأثرها الى حد كبير بسمات سكان 
البادية المطلة عليها وطرائق معيشتهم وأعرافهم، فعادات النجفيين 
وأخلاقهم،  حضارتهم،وهويتهم  ومظاهر  وطباعهم  وتقاليدهم، 
وقيمهم ومرتكزاتهم، ولغتهم وما يستتبعها من شعر وفن وبلاغة 
وفصاحة وأدب وتراث، لا زالت تطبع المدينة كما كانت في السابق 

بطابعها العربي الأصيل.
ويفسر موقع النجف على حافة الصحراء التأثيرات العشائرية 

العربية القوية على المدينة.
دبت في النجف حركة علمية نشيطة بفضل شيخنا الطوسي، 
وتوطدت أركانها بمرور الزمن، حتى برزت مظاهر الحياة العلمية 
المرتبة واضحة للعيان. وأصبحت الجامعة تضم عدداً من طلاب 

المعرفة لا يستهان بهم، وأخذت تتكاثر يوماً بعد يوم.
تاريخية  لأحداث  التاريخ  مدى  على  النجف  تعرضت  لقد 

هامة حاولت ان تضعف و تهمش دورها في التاريخ الا ان النجف 
تصدت لكل تلك الهجمات و بقيت محافظة على دورها التأريخي 

و الحضاري.

الفصل الثاني: عمـارة النـجف

1- التمهيد:

النجف هي حاضرة العراق الاقدس و سمته الابرز فمن  	 
يعرف العراق وجب عليه ان يعرف النجف و النجف بما تحمله من 
السمة  فهي  فيه  نفرط  ان  فهي مخزون حضاري لا يجب  قداسة 
البارز  الدور  لها  كان  العصور  مر  على  العراق  تاريخ  في  الابرز 
النجف  و الاثر الاكبر على مسيرة تاريخه في كل منعطف نجد 

تتصدى لكل ظلم وجور كان قد وقع على هذه البلاد.
كما النجف عظيمة في تاريخها فان مخزونها التراث العمراني 
عظيم ايظا كونها تضم بين ترابها اطهر البشر بعد النبي )ص( الامام 
علي 7 فلا قداسة اكبر منها قداسة ولا يمكن للنجف و اهلها الا 
ان يعرفوا الدور الذي يجب ان يقوموا فيه و ان يعرفوا ان مدينتهم 
ليست كباقي المدن و التميز ليس فقط في تأريخها انما في عمرانها.

فكانت النجف التي نعرفها بالرغم من قساوة البيئة و الظروف 
التي مر بها النجفيون الا انهم اعطوا لنا نتاجا عمرانيا متميزا كما 
النسيج  على  نركز  الفصل سوف  هذا  دائما.في  معهم  الحال  هي 

وبعد ظهور الوهابية في الحجاز، صار الوهابيون يغيرون على 
النجف طمعاً بالذخائر والتحف والأموال وبدافع من عصبية بغيضة، 
الوهابيون  فيطيف  السور،  أبواب  فيغلقون  بهم،  النجفيون  فينذر 
بالسور، ويقتلون من يظفرون به، ويلقون برأسه إلى داخل البلد..

وفي سنة 1216ه هجم الوهابيون على كربلاء، وقتلوا أهلها، 
وهتكوا حرمة الحرم الحسيني ثم توجهوا إلى النجف وحاصروها، 

وكانت النتيجة أن انكسر الوهابيون أمام النجفيين شر كسرة.
النجف  على  وأغاروا  أخرى،  مرة  جاؤا  سنة 1217ه.  وفي 

بمناسبة عيد الغدير، وقتلوا جملة من العلماء والمجاهدين..
وفي سنة 1221ه. بلغ اهل النجف نبأ توجه الوهابيين إليهم، 
فنقلوا خزانة الامير إلى الكاظمية، خوفاً عليها من النهب واستعدوا 
كشف  صاحب  جعفر  الشيخ  ذلك  بعبء  القائم  وكان  للدفاع، 
الغطاء، بمساعدة آخرين من العلماء الأبرار، وجاء الوهابيون ونزلوا 
على النجف ليلًا.. على أمل أن يهجم ابن مسعود على البلدة نهاراً، 
فروا إلى  قد  النجف  أهل  أكثر  قتلًا ونهباً، وكان  أهلها  ويوسع 
العشائر من خوفهم، ولم يبق فيها إلا حوالي مائتين من المقاتلين 
لقلتهم وكثرة عدوهم، ولتداعي  وقد وطنوا أنفسهم على الموت 

السور الذي يدافعون من خلفه..
البلدة وهم خمسة عشر ألف  ابن سعود بجنده خارج  وبات 
رجل، وما أصبح الصباح إلا وهم قد انجلوا عن البلدة المشرفة، 
وتفرقوا أيدي سبأ، وقد قتل منهم سبعمائة رجل وكفى الله العباد 
هو  ذلك  سبب  أن  النصوص:  بعض  من  ويظهر  شرهم،  والبلاد 
أن النجفيين فاجؤهم ليلًا فصار يقتل بعضهم بعضاً وانتهى الأمر 

بهزيمتهم شر هزيمة..
وبعد ذلك كانت حوادث الزكرت والشمرت التي أقلقت راحة 
النجفيين، وهي احداث حصلت بين أهالي النجف أنفسهم، الذين 
وقامت  والبغضاء،  العداوة  وبدأت  الفريقين  هذين  إلى  انقسموا 
الحرب بينهم واستمرت نحو مئة سنة وكانت آخر وقعة بينهم في 

سنة 1323ه. كان النصر فيها آنئذ للزكرت.
ثم كانت بعد ذلك حوادث الاحتلال البريطاني، فبعد إعلان 
الحرب العالمية الأولى قام العراقيون مع الأتراك وأفتى علماء الشيعة 
بوجوب الدفاع عن بيضة الإسلام، بل لقد اشترك العلماء بأنفسهم 
في الدفاع، ضد الإنكليز، وقد قاد السيد محمد سعيد الحبوبي جيشاً 
جراراً إلى جبهة الشعيبة وكذلك غيره من العلماء الأعلام، لكن 
الأتراك خسروا الحرب، وأساؤا معاملة العراقيين، والنجف بشكل 
وألفوا حكومة  النجفيون في وجههم وطردوهم،  فثار   ... خاص 

محلية وطنية تحكم بلدهم دامت سنتين..
أيديهم  بغداد حتى وضعوا  البريطانيون في  احتل  ذلك  وبعد 
على النجف.. ولكن النجفيين بدافع من دينهم ووطنيتهم أبوا هذا 

الحكم الدخيل، وشكلوا تنظيمات تقود الناس إلى الحصول على 
حريتهم وكرامتهم، وكان العلماء الاعلام فيها في طليعة الأحداث 
وهم الذين يخططون، ويدبرون ويشتركون في التنفيذ في كثير من 
الأحيان.. وحصل الصدام الاول بينهم وبين الإنكليز الذين حشدوا 
له أربعين ألف مقاتل وقتلوا من الإنكليز حوالي سبعمائة جندي 
الناس العزل.. ولم يسيطر  في مقابل أربعين قتيلًا كثير منهم من 

الإنكليز على الوضع إلا بعد وقت طويل وجهد شاق..
وعلمائها  النجف  بقيادة  العشرين  ثورة  قامت  ذلك  وبعد 
ومفكريها ضد الاحتلال الإنكليزي وكان إعلان الثورة من النجف 
في يوم الأحد في النصف من شوال 1338ه. وقاد كل زعيم قومه 
واحتشد  الكوفة،  إلى  النجف  من  الإنكليز  فانسحب  الجهاد  إلى 
الأدنى  الفرات  نقاط  من  أكثر  الثورات في  وتوالت  هناك،  الجند 
وكان الأسرى من الجيش الإنكليزي يجلبون إلى النجف حيث 
مركز قيادة الثورة وقد جيىء من معركة الرارنجية بـ 160 أسيراً 

إلى النجف.
النجف  قادتها  التي  العشرين،  ثورة  فإن  حال..  كل  وعلى 
طريق  السير في  إلى  العراق  دفعت  التي  هي  ومفكريها  بعلمائها 
الاستقلال وقيام حكم عربي يدين بالإسلام – مبدئياً – بدلًا من 

الحكم الاستعماري المقيت. )40(
له  تعرضت  الذي  المرير  و  العنيف  التأريخ  من  الرغم  على 
النجف الا انه ما يدعو للغبطة و السرور ان النجف بقيت تحمل 
الرسالة التي حملتها على مر الازمان والذي نراه اليوم في النجف في 
تحويلها الى عاصمة للثقافة الاسلامية هي دليل واضح على رسوخ 

الافكار التي دعت لها النجف و عدم تأثرها بكل ما تعرضت له.

11ـ الخلاصة:

للنجف الأشرف أسماء عديدة أخرى عرفت بها أقل شهرة من 
)النجف(، وإن كان بعضها متداولا منها.

البادية،  حدود  على  الكائن  موقعها  بحكم  النجف  وكانت 
ومركزها الديني والاجتماعي الفريد في بابه، تقع في طريق الكثير 
من القوافل التي تأتي من الغرب عن طريق حلب وتستهوي الكثير 
من المسافرين في تلك الأيام فيمرون بها أو يتوقفون فيها مدة من 

الزمن.
3ـ ساعد موقع النجف الجغرافي على ربط العراق منذ الألف 

الثالث قبل الميلاد بجزيرة العرب عبر بوابة النجف.
للنجف طبيعة يطيب لها نفوس الرحالة من هواءها النقي و 
طبيعتها الجميلة و ما لها من اثر في نفوس الرحالة حيث تركت 

الانطباع القوي لديهم ليصفوها بانها قلب العالم.
إنّ جعل النجف “ فاتيكان “ عراقية يمكن أن يمثل حلًا قد 

الشكل 6 ـ مخطط مدينة النجف القديمة موضحاً فيها أسماء الأحياء القديمة والتوسعات التي حصلت بداية القرن العشرين
المصدر : الدوري فراس عبد الحميد ، مصدر سابق ، ص 146
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 وذكر شيخنا البحاثة سببا لتسمية محلة الرباط بهذا الاسم، 
قال: إن في منتهى الزقاق – الذي صار سوقا واشتهر بسوق العمارة 
بعد فتح باب الصحن السلطاني الجديد – موضعا فيه محراب قديم 
مجلل تزعم الناس فيه مستندة إلى التلقي والشهرة أنه موضع كان 
الإمام علي بن الحسين زين العابدين )عليه السلام( يربط ناقته فيه 
عندما يأتي لزيارة جده أمير المؤمنين )عليه السلام( متخفيا، ولهذه 

المناسبة ولهذا الأثر التأريخي سميت محلة الرباط.
كثيرة،  بيوت  فيه  جدا  واسع  هو حصن  الجويني:  رباط   .3
أسس على أنه خيرية محبسة على كل من أراد السكن في النجف 
الأشرف والمجاورة لمرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه 
السلام(. وهو من أشهر الرباطات القديمة في القرن السابع في النجف 
الأشرف. وقد أوقف الجويني عليه وقوفا كثيرة تدر على كل من 

يسكن هذا الرباط ما يحتاج إليه المرابط. 
والجويني: هو الصدر المعظم علاء الدين أبو المظفر عطاء الملك 

محمد بن بهاء الدين محمد بن شمس الدين محمد.
ويقع رباط الجويني في النجف غربي الحرم العلوي الأقدس 
مباشرة جنب تكية البكتاشية ومسجد الرأس، وهو المسموع من 
النجف الأشرف. وقد  آثار مدينة  المؤرخين والمنقبين عن  بعض 
ببناء  إلى سنة 1350هـ  الباقية  أساطينه وسقوفه  بعض  أدركنا 
ضخم جدا على غرار أساطين ودعائم الصحن الحيدري الشريف.
بالصحن  المحيط  الجديد  الشارع  شمل  1368هـ  سنة  وفي 
الحيدري الشريف قسما وافرا من بقايا مساحة هذا الرباط المذكور.
الدينية  المدرسة  أسس  ضمن  الرباط  بقايا  بعض  صار  وقد 
السيد  العلمية  الحوزة  الأعلى زعيم  المرجع  أشادها  التي  العلمية 
العلوم الدينية  القاسم الموسوي الخوئي )قدس سره( لطلاب  أبو 
للطلبة  لتكون معهدا دراسيا وقسما داخليا  النجف الأشرف،  في 

المهاجرين من عدة دول عربية وغير عربية.
4. محلة المسيل: ومن محلات النجف الصغيرة التي هجر اسمها 
وادمجت في محلة العمارة هي محلة المسيل، كما ذكرت في صك دار 

بيت عرب مؤرخ سنة 1275هـ.
و موقعها غربي مدينة النجف القديمة مما يلي جرف بحر النجف. 
وقيل في سبب تسميتها أن أرضها مسيل مياه الأمطار القادمة من 
ظهر الوادي الذي عليه بلد النجف الأشرف، لانخفاض هذه البقعة 
البحر. ويبدو أن  باتجاه  المجتمعة عليها  المياه  البلد وجريان  عن 
دور محلة المسيل كانت منفصلة عن المدينة القديمة بمساحات غير 
معمورة، وبهذا أشار شيخنا الحجة بقوله: وفي عصرنا اتصلت بلدة 

النجف بها وتعدت حدودها بكثير.
يبتدئ من جهة  المسيل  بشارع  كما أن هناك شارع يعرف 
جبل  سفح  من  نازل  له  مقاطع  بآخر  بالغرب  وينتهي  الشرق 

شرفشاه، وهذا الشارع عرف أخيرا بشارع آل الجزائري، وله ذكر 
في الحوادث الصفوية سنة 1032هـ وفي ذلك العهد كانت به تنتهي 

محلة العمارة.
قد أخذت شيئا  النجف،  مدينة  الشيلان غربي  تقع محلة   .5
من محلة المسيل. والشيلان هذا هو دار ضيافة واستراحة العمال 
والمهندسين الذين أشادوا السور الحصين السادس والأخير الذي 
أشاده الصدر الأعظم سنة 1266هـ. وتولى هذا الشيلان وتوابعه 

من الدور سدنة قبر اليماني ومقام علي )عليه السلام(.
6. الثلمة: هي ما اشتهرت به الدور التي بنيت خارج القطعة 
الغربية المنهدمة من سور النجف السادس والأخير مما يلي مقام 
الإمام زين العابدين )عليه السلام( , وهي أول محلة بنيت خارج 
الحاج  بمحلة  ذلك  بعد  الدور  هذه  القديمة، وعرفت  النجف  سور 

عطية أبو كَلل.
وفي اليوم الثاني عشر من نيسان سنة 1917م عمد الجيش 
الإنكَليزي المحتل إلى تخريب جميع الدور التي بنيت خارج السور 
ومنها هذه المحلة، وكان عدد دور هذه المحلة لا يقل عن خمسمئة 

بيت.

المحلة الثالثة: محلة الحويش

في  تقع  الأربعة.  الأشرف  النجف  مدينة  إحدى محلات  هي 
السلام(،  )عليه  المؤمنين  أمير  الغربي لحرم  الجنوب  إلى  الجنوب 
ويروى في سبب اشتهار هذه المحلة بهذا الاسم، هو أن فرقة من 
بينهم وبين أعمامهم  عشيرة الجبور يعرفون بآل حويش وقعت 
الجبور فتنة قتلوا فيها رجلا من بني عمهم، فحكم عليهم العرف 

القبلي بالجلاء عن عشيرتهم ومسقط رؤوسهم بهم ونسب إليهم.
أما المحلات الصغيرة التي دخلت ضمن محلة الحويش، فهي: 

1. محلة حوض شطيب: وهي محلة واسعة، كان فيها دار السيد 
الشريس  آل  ودار  الحيدري،  الحرم  خازن  نائب  الرفيعي  داوود 
الواقعة اليوم في سوق الحويش، ودور آل محي الدين المقابلة لدار 
زعيم الطائفة السيد أبو الحسن الأصفهاني )قدس سره( وفي هذه 
المحلة يدخل جزء من محلة الحويش وجزء آخر كبير من محلة 
العمارة بعد تقسيم المحلات أخيرا إلى أربع، كذا في صكوك الدور 

القديمة.
2. محلة عقد الذهب: ورد اسم هذه المحلة في صك مؤرخ سنة 

1053هـ.
3. محلة العجم: ذكر اسمها في صك دار مؤرخ سنة 1048هـ.

الزاهد الشيخ  اليوم دار الحجة  النهر: يقع فيها  4. محلة باب 
علي رفيش عنوز، ودار السادة الأجلة آل الخرسان، ويدخل فيها 
المرقد القديم المشهور بمرقد بنت الحسن، وما جاورها دور السادرة 

العمراني لمدينة النجف و نربطه مع العمارة النجفية )من الكل الى 
الجزء( لفهم كيف يعمل الجزء ضمن الكل.

 2ـ المحلات السكنية القديمة في مدينة النجف :

النجف الأشرف محلات صغيرة وكثيرة غير  مدينة  كان في 
منتظمة ولا مضبوطة بحد، وشوارع ومرتفعات وحارات مشهورة 
بأحد ساكنيها من المعارف، أو إلى أثر تاريخي فيها وفي أخريات 
العهد العثماني بالعراق قامت حكومة الأتراك بمشروع تنظيم هذه 
حدودها،  فعينت  محلات،  أربع  في  وحصرها  الصغيرة  المحلات 
المحلات  هذه  من  محلة  لكل  وجعلت  دورها،  تعداد  وضبطت 
الأربع مختارا. كل ذلك لأجل إحصاء سكان مدينة النجف الذي 
أجري سنة 1282هـ - 1865م ليكون مقدمة للتجنيد الإجباري 
بتنفيذه حكومة الأتراك سنة 1286هـ - 1869م.  الذي قامت 

والمحلات الأربع هي:
 الأولى: محلة المشراق

الثانية: محلة العمارة
الثالثة: محلة الحويش

الرابعة: محلة البراق.الشكل )6(

المحلة الأولى: محلة المشراق

كان  الظاهر، حيث  على  الأشرف  النجف  أقدم محلات  هي 
فيها دار عمران بن شاهين الخفاجي زعيم قبائل خفاجة في العراق 
وأمير البطيحة المتوفى فيها سنة 369هـ، ونقل جثمانه إلى النجف 

وأقبر فيه.
وفي محلة المشراق دار شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن 
بن علي الطوسي رضوان الله عليه المتوفى بالنجف سنة 460هـ، 
عمارة  وفيها  باسمه.  شهيرا  مسجدا  أصبحت  التي  بداره  واقُبر 
تيمورلنك المغولي قرب باب الطوسي شمال الصحن الغروي قرابة 
قرب  شاهين  بن  عمران  مسجد  رواق  بقايا  مقابل  مترا  خمسين 
ساباط هناك قديم في دريبة نافذة أدركناه وهدم الآن، وموضعه 
اليوم بين الشارع المحيط بالصحن وبين مسجد الشيخ الطوسي، 
ومدرسة الشيخ مهدي آل كاشف الغطاء، ومدرسة القوام الدينية 

في زقاق صغير نافذ.
 وتتألف محلة المشراق من محلات صغيرة تميزت بعضها عن 

الأخرى هجرت أسماؤها اليوم فلا تذكر، منها:
 1. محلة العلا: تنسب هذه المحلة إلى العلا، وهو من مشاهير 
علماء النجف الأقدمين مقاربا لعصر شيخ الطائفة الطوسي قدس 
سره. وبقي اسم المحلة هذا إلى أواخر القرن الثالث عشر الهجري 
سنة  المؤرخة  المحلة  تلك  في  الدور  صكوك  بعض  تحكيه  كما 

1246هـ وسنة 1275هـ وما بعدها، وهذا الاسم خاص لمواقع 
مخصوصة قريبة من مرقد الشيخ الطوسي حتى يصل إلى سوق 

العطور، الذي كان يعرف قبل هذا بسوق الباججية.
صك  في  وهب  حمام  محلة  ذكر  ورد  وهب:  حمام  محلة   .2 
بيع دار، الدار الواقعة بمحلة حمام وهب من محلات قصبة النجف 

الأشرف بتاريخ 27 شوال سنة 1243هـ.
 3. جبل الديك: جبل الديك هو مرتفع نسبي واقع شمال مرقد 
الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام(، ينسب إلى رجل نجفي يعرف 
بالديك، وعلى هذا الجبل بيوت آل حسين النجم، وبعض بيوت 

مشايخ آل مظفر، وآل قسام وغيرهم.
المندكة في محلة  الصغيرة  المحال   4. محلة عجرم: وهي من 

المشراق، وعليه صك دار بعض النجفيين مؤرخ سنة 1162هـ.
 5. محلة المصبغة: محلة صغيرة كان فيها دار الخطيب الشهير 
المرحوم الشيخ محمد شريف، وفي ذلك صك مؤرخ سنة 1249هـ.

النجف،  في  الكبير  السوق  غربي  موقعها  الخيابان:  محلة   .6 
وفيها سوق المشراق والمدرسة السليمية الدينية التي أسسها المقداد 

السيوري، وفي ذلك صك مؤرخ سنة 1212هـ.

المحلة الثانية: محلة العمارة

كانت تعرف بعمارة المؤمنين. موقعها من الحرم الشريف في 
شماله الغربي حتى جنوبه الغربي مرورا بالغرب. وكان اسم العمارة 
خاصا بمحل مقبرة الشيخ صاحب الجواهر وما قاربها، وما بعد 
عن المقبرة كل له اسم خاص به، وكانت هي أكبر محلات النجف 
الفضل  العلماء وأهل  يقيم جل  الأشرف مساحة ونفوسا، وفيها 

والأسر العلمية قديما وحديثا، وفيها مقابر الكثير من العلماء.
ومن المواضع المشهورة والمحلات الصغيرة في محلة العمارة التي 

تركت أسماؤها في أواخر القرن الثالث عشر: 
1. جبل شرفشاه: موقعه بين الغرب والجنوب الغربي للمرقد 
المجاور  السيد شرفشاه  الفضل  العالم  المطهر، وينسب إلى الأمير 
لمرقد علي )عليه السلام(، وكانت داره على هذا الجبل واشتهر 
به، ويعرف هذا الجبل عند السواد الأعظم اليوم بجبل شريشفان 

محرف »شرفشاه«.
آل  دور  المحلة في صكوك  هذه  ذكر  جاء  الرباط:  محلة   .2
سنة  المؤرخة  اليوم  العمارة  سوق  في  الواقعة  يونس  الشيخ 
1184هـ، وتنتهي هذه المحلة إلى دور آل رحيم، وهي في الزقاق 
الذي فيه مسجد الشيخ الأكبر جعفر صاحب »كاشف الغطاء«، 
وتمتد من جهة القبلة إلى مسجد المقدس الشيخ أحمد الأردبيلي، 
ومقبرة المشايخ آل ياسين المجاورة له كما يحكيه صكها المؤرخ 

سنة 1162هـ.
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9. محلة العميد: وهي من المحلات الصغيرة، كما ورد في صك 
دار مؤرخ سنة 1109هـ، وفيها دار أوقفها محمد بن فارس. ويقال 

إن هذه المحلة داخلة في محلة البراق.

أحياء النجف الجديدة 

في عام 1350هـ - 1931م قامت حكومة النجف بأول بادرة 
أبواب في  ففتحت خمسة  المسورة،  القديمة  النجف  مدينة  لتوسعة 
سور المدينة القديمة من الجهة الجنوبية المواجهة لمحلة البراق ومحلة 
الحويش، ثم أنشأت مقابل كل فتحة من السور شارع يتجه نحو 
الجنوب تحتضنه دور جديدة سميت بمحلة الأمير غازي، وبعد ذلك 
أطلق عليها اسم »الجديدة«. ثم قامت السلطة الحاكمة بالتخطيط 
لإنشاء أحياء سكنية عديدة، نتيجة لازدياد نفوس مدينة النجف، 

وللهجرة الجديدة من مدن وقرى الفرات الجنوبية.)41(
للنجف محلات كثيرة و متداخلة و ليست لها حدود فاصلة 
و  الاجتماعية  المتغيرات  ان  الا  العام  نسيجها  الحال في  كما هو 
السياسية و الثقافية و العمرانية ادت الى الفصل بينها و مما زاد في 
عزلها هو التغيرات التي حصلت في النصف الثاني من القرن المنصرم 

العصر المنصرم بفتح شوارع مستقيمة تفصل بينها 
بالتالي اصبح هذا التقسيم واضح المعالم.

3ـ الهيكل الفضائي والنسيج الحضري:

على الرغم من ان سمات التكوين الفضائي 
العامة وخصائص النسيج الحضري لمدينة النجف 
المدينة  لخصائص  ومشابهة  منسجمة  تبدو 
الفاحصة  النظرة  ان  الا  التقليدية  الاسلامية 
الدقيقة تكشف عن خصائص مميزة  والتحليلية 
المراكز  سائر  بين  متفرد  انموذج  عن  وتكشف 
التاريخية للمدن التقليدية وانموذجاً لمدن الاضرحة 
كالكاظمية وكربلاء وسامراء والتي تكون مهيأة 
لاستقبال الغرباء، وتحافظ على درجات الالتقاء 

بين الغرباء والساكنين.
وتبدو من الناحية البصرية الظاهرية هيمنة 
وسيطرة  العام  الفضائي  التكوين  على  المرقد 
العناصر التي تخرق خط السماء الواطيء المميز 

للمدينة.
ويلاحظ من ابعاد المدينة ومساحتها )58.3 
لاتتجاوز  الذي  البيضوي  وشكلها  هكتار( 
انصاف اقطاره عن )400-500( م، انها مرتبطة 
عن  الخارجية  الحدود  وان  الانساني،  بالمقياس 
بمسافة  عنه  لاتبتعد  )المرقد(  التكويني  المركز 
)280 م( باتجاه شارع الطوسي و )430 م( باتجاه شارع الصادق 
وهي ضمن مسافة السير المقبولة. وهذه السمة يمكن استثمارها في 
اعمال التطوير المستقبلية في ابعاد حركة المركبات وتخصيص بعض 
الشوارع لحركة السابلة ... فعليه يجب ان تخصص المدينة القديمة 
جميعها  المشاريع  وتقام  عليه  الحفاظ  تراثياً يجب  جزءاً  بوصفها 

لخدمة الزائرين خارج نطاق هذا الجزء التقليدي.
المدينة  نسيج  من  الاكبر  الجزء  تمثل  التي  السكنية  المحلات 
الحضري المتراص المميز وهي )محلة المشراق والعمارة والحويش 
المحلات  هذه  وتميزت  مميزة  اسواق  اربعة  بينها  تفصل  والبراق( 
باحتوائها وحدات سكنية تتفاوت في حجومها وتميزت بخصائص 
معمارية دقيقة اظهرت غنًى وثراءً كبيراً وتنوعاً مميزاً في مفاصل 

المدينة المختلفة.
وان النسيج الحضري غير معرف بشبكة الطرق فحسب ولكنه 
معرف كذلك عن طريق تكرار الخلايا الهيكلية )الدور، الاسواق، 
المدارس، الخانات( بشكل متضام التي تندمج مع النسيج المتكامل 

المتحد والمتنوع في آن واحد.

السادة  دار  صك  في  هذا  كل  قديما،  العوادية 
الأجلاء آ ل السيد علي خان، ودار آل شكر، 

وصك مؤرخ سنة 1269هـ.
5. محلة الجية: صرح بهذه المحلة صك دار 
مسجد  قرب  موقعها  1245هـ.  سنة  مؤرخ 
بعض  دور  وفيها  الشهير.  البلد  مسجد  الهندي، 
السادة آل الرفيعي، وفيها المرتفع المعروف بالطمة، 
المتكون من حفريات أسس بناء الصحن الغروي 

الشريف.
الحويش  محلة  بين  تقع  المستقى:  محلة   .6
ومحلة البراق من جهة الجنوب. ويظهر أن سبب 
من  المحلة  هذه  قرب  هو  الاسم  بهذا  تسميتها 
الباب الجنوبي في سور مدينة النجف المؤدي إلى 
الجوفية  القناة  مياه  من  أنشئت  التي  الماء  بركة 

الناقلة لماء الفرات من نهر آصف الدولة.

المحلة الرابعة: محلة البراق

هي  المسورة  الأشرف  النجف  محلات  من 
محلة البراق، تقع في الجنوب إلى الجنوب الشرقي 
معلومة  ومواضع  محال  وفيها  المطهر،  للمرقد 

ومشهورة منها:
إلى  تقع  مرتفعة  ربوة  هو  النور:  جبل   .1
شرفا،  الله  زاده  المطهر  للمرقد  الشرقي  الجنوب 

وقد تقدم أنها إحدى الذكوات البيض. وعلى طرف منه مسجد 
الشيخ الطريحي، ومقبرته في داره الكبيرة الشهيرة بالقرب منه.

2. جبل الجمالة: يقع بالقرب من جبل النور من جهة الشرق.
3. بئر دعدوش: موقعها في الساحة التي شيدت عليها متوسطة 
الخورنق، المجاورة للشيلان الذي أشاده الحاج معين التجار ليكون 

دار ضيافة لزائري مرقد أمير المؤمنين )عليه السلام(.
بسوق  اليوم  المعروق  السوق  هي محل  آل جلال:  حارة   .4
منازل  الحارة  هذه  في  وكان  الكبير،  بالسوق  المتصل  المسابك، 
الكعبيين، وهم أسرة علمية شهيرة ظهرت في القرنين الحادي عشر 

والثاني عشر الهجري في النجف الأشرف.
5. محلة سيلوه: وهي أيضا من المحلات الصغيرة الواقعة ضمن 

محلة البراق، كما ورد ذلك في أحد الصكوك القديمة.
الطريحي،  آل  دور  ضمت  التي  المحلة  طريح:  آل  محلة   .6
والمحيطة بمقبرة رجال أسرتهم، وعلى رأسهم مؤسس هذه الأسرة 
علامة عصره الشيخ فخر الدين بن محمد علي بن أحمد بن علي 
بن أحمد بن طريح المتوفى سنة 1087هـ، وهي مشهورة حتى اليوم 

في محلة البراق.
7. محلة أهل الصخير: الصخير هي جابية حولها بئر يستسقى 
منها بدلاء فيوضع في الجابية لشرب الحيوانات يوم كان ماء النجف 

في قنوات عميقة جدا وعزيز الوجود.
8. محلة الزنجيل: هي اليوم بمحل السوق المعروف بعقد الحمير، 
وفي هذه المحلة صك دار مؤرخ سنة 1222هـ، وفيها دار وقف 
لآل الجواهر مجاورة لدور آل شريف. وعرف أخيرا هذا الشارع 
من  الشريف  بالصحن  أحاط  ما  كل  أن  ويظهر  التجار،  بشارع 
بشارع  يعرف  كان  أبوابه  من  إليه  الدخول  إلى  تؤدي  شوارع 
الزنجيل، والسبب في ذلك أن في العهد القديم كان على كل شارع 
متصل بباب من أبواب الصحن الشريف سلسلة من حديد ذات 
حجم كبير ووزن ثقيل قاطعة للشارع، وكانت بارتفاع يسير عن 
الأرض، وتبعد عن كل باب من أبواب الصحن عدة خطوات، فإذا 
أراد الزائر الدخول و الخروج من وإلى الصحن كان عليه العبور 
عليها، كانت هذه السلسلة تعرف في النجف بحد الأمان لأن كل 
آمنا وإن كان  الشريف يصبح  الصحن  من يجتازها ويقرب من 

مقترفا جناية، فيكف عنه المجنى عليه بعد عبوره السلسلة.

الشكل 7 ـ مراقد الانبياء والائمة في مدينة النجف الاشرف
 المصدر : صور من تجميع الباحث

الشكل 8 ـ مقبرة وادي السلام في مدينة النجف الاشرف 
المصدر : صور من تجميع الباحث
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غير ان هذا التكوين الفضائي والنسيج المميز تعرض لتغيرات 
عدّة اثرت بشكل كبير فيه اهمها:-

ازالة اسوار المدينة وانشاء طريق للمركبات بموضعه.
1ـ شق الطرق المستقيمة في جسم المدينة.

2ـ ازالة النسيج الحضري المحيط بالصحن.
3ـ ازالة اجزاء كبيرة من النسيج الحضري ولاسيما في محلة 
محلة  وكذلك  مميز  معماري  بتراث  الغنية  المحلة  وهي  العمارة 
الحويش لمقترح انشاء مدينة الزائرين ومركز الخدمات السياحية.

التوجه نحو الارتفاع بالابنية الحديثة لاكثر من ثلاثة طوابق. 
التي اثرت في خط سماء المدينة المميز وهيمنة المرقد على التكوين 

الحضري.
وضع  ملح  وبشكل  تتطلب  المستمرة  التغيرات  هذه  كل 
سياسات حفاظ وتطوير شاملة للمحافظة على السمات الاساسية 

للمدينة ومواجهة خطر ضياعها النهائي. )42(
المدينة  لمحلات  ابعاد  التغيرات حددت  هذه  ان  اسلفنا  كما 
العمراني  و  البيئي  نظامها  في  خللا  احدث  و  النجف  في  القديمة 
فالمدينة في السابق كانت عبارة عن كتلة واحدة من النسيج المتظام 
و الكل)النظام( لا يمكن ان يستقر في حالة ازالة اي جزء من منه. 

4ـ المعالم العمرانية في النجف المقدسة:

ـ مقام الإمام زين العابدين7:
ويقع في الجهة القبلة بالنسبة لمشهد علي عليه السلام، يقال: 
إن الإمام زين العابدين7 كان إذا أراد زيارة مرقد جده أمير 
المؤمنين7 يأتي هذا المكان فيربط ناقته فيه، ثم يذهب حافياً، 
فيزور القبر الشريف، ثم يرجع، ويبيت في هذا المكان إلى الصبح، 
تعرضت  بنية  المكان  هذا  على  الصفويون  بنى  وقد   ... ويسافر 
للإصلاح بعد ذلك. وفي محرابه صخرة جميلة الشكل بديعة الصنعة 
منقوش عليها أحرف مقطعة، يقال: إنها من آثار الشيخ البهائي وأن 
ما عليها طلسم ينفع من لسع الأفاعي، وتنسب لهذا المقام بعض 

الكرامات.
ـ مقام المهدي عجل الله فرجه:

في الجانب الغربي من البلدة بناء يعرف بمقام الإمام المهدي عجل 
مهدي بحر  السيد محمد  هو  المقام  هذا  بنى  من  وأول  فرجه،  الله 
العلوم، ثم هدم في سنة 1310ه. ثم أعيد على شكله الحاضر، حيث 
بنيت القبة بالحجر القاشاني الأزرق، وكانت قبل ذلك من الجص 

والحجارة، وفي داخل المقام: هذا مقام يعرف بمقام الصادق7.
والظاهر: أن منشأ وجود هذا المقام هو ما روى مأثوراً عن 
المؤمنين7  أمير  زائراً مرقد جده  إنه حينما جاء  الصادق7: 
نزل فصلى ركعتين، ثم تنحى وصلى ركعتين، ثم تنحى وصلى 

ركعتين، فسئل7 عن الاماكن الثلاثة فقال: الأول: موضع قبر 
والثالث:  الحسين7،  راس  موضع  والثاني:  المؤمنين7،  أمير 

موضع منبر القائم عجل الله فرجه.
والظاهر: أنه يقصد: أنه موضع وضع فيه رأس الحسين، حينما 
أتوا به إلى الكوفة، أو حينما أخرجوه منها. وإلا فإن الصحيح هو 

أن رأس الحسين عليه السلام قد دفن مع الجسد الطاهر..
ـ مرقد هود وصالح:

الشكل )7(
ـ مقبرة وادي السلام شمالي النجف الأشرف :

هي من أكبر مقابر العالم وأوسعها، ويؤتى بالأموات المسلمين 
إليها من جميع أنحاء العراق، ومختلف أرجاء العالم. الشكل )8(

في هذه المقبرة يقع قبر النبي هود7، والنبي صالح عليه السلام، 
وهو من القبور المعلومة والمقامات المشهورة واول من بنى عليه قبة 
من الجص والحجارة هو السيد محمد مهدي بحر العلوم رحمه الله، 
ثم هدمت وبني عليه قبة مغشاة بالقاشاني الأزرق، ثم جدد بناؤه 

في سنة 1337ه.
وفي كتب الزيارات كثير من الأخبار التي تنص على زيارة 

هود وصالح في النجف.
- آدم ونوح:

آدم  السلام عليك وعلى ضجيعيك  الزيارات:  ورد في كتب 
ونوح.. مما يدل على أن آدم ونوحاً مدفونان في داخل الروضة 
المطهرة إلى جانب الإمام عليه السلام.. وقد تقدم أن ابن بطوطة 
الذي زار النجف في سنة )720(ه لما دخل الروضة وجد ثلاثة قبور 
يقال إن أحدهما قبر علي والآخران قبر آدم ونوح وذكر الرحالة 
سيدي علي التركي في كتابه: مرآة المماليك: أنه زار سنة 961ه. 
آدم ونوحاً وشمعون: في النجف، بعد ما زار الإمام المرتضى7.
ولكن لم يرد ذكر شمعون في النجف إلا في هذا الكتاب على ما 

نعلم والله هو العالم ... 
وثمة مزارات أخرى في النجف الأشرف لم نستطع أن نتثبت 

منها.
ومن المساجد المشهورة في النجف:

في النجف عدد كبر جداً من المساجد – ونحن نذكر هنا بعض 
ماله مزية وشهرة مثل:

- مسجد الحنانة:
هو من المساجد المعظمة التي يتبرك بها القاصدون، وهو أحد 
الاماكن الثلاثة التي صلى فيها الإمام الصادق7، وهو على يسار 
الذاهب إلى الكوفة في شمال البلد، وبالقرب منه الثوية، وهي مدفن 
درست،  قد  قبورهم  ولكن  المؤمنين7  أمير  خواص  من  كثر 
ويعرف منها قبر كميل بن زياد رحمه الله، وهو مقام كبير واسع 

الشكل 9 ـ صور لتوضيح معالم جامع قبل تهديمه 
المصدر : صور من تجميع الباحث
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- تكية البكتاشية:
وهي عبارة عن بناء فخم في غاية الإحكام، معقود بالأحجار 
وعلى طرزه وهي  الشريف  الصحن  بناء  بناؤها  ويشبه  الكبيرة، 
ملاصقة لمسجد الرأس، بابها بالقرب من الساباط في الإيوان الثاني 
من جهة الغرب في سور الصحن الشريف، ويزعم البعض أنها كانت 
بنيت في عهد  العلوية، ويرجح أنها  قديماً المخزن لكتب الحضرة 
الحاج بكتاش في القرن الثامن الهجري، وهي تتكون من قسمين، 
الأول: خاص بالصلاة والدروس والجماعة وهو مكون من أربعة 

أواوين متعامدة يتوسطها صحن صغير مكشوف.
والقسم الثاني: يسكن فيه المنقطعون للعبادة، وهو مربع الشكل، 
يتكون من طابقين فيهما العديد من الغرف، وما يلزمها. )لقد تم 

هدمها عند تهديم السوباط في الصحن الحيدري الشريف(
ومن المدارس الدينية في النجف:

النجف محط  النجف أصبحت  الشيخ الطوسي إلى  بعد قدوم 
الأنظار من سائر الأقطار الشيعية، وصارت على مر الزمن مركزاً 
علمياً هاماً وأنشئت فيها المدارس الكثيرة وقد أشار ابن بطوطة 
من  تفصيلًا غيره  أو  إجمالًا  إليها  أشار  كما  هذه،  مدارسها  إلى 

المؤرخين ... 
ونذكر من هذه المدارس:

- مدرسة المقداد السيوري.
- نسبة إلى الفاضل المقداد السيوري، المتوفي سنة 826ه.

وأوسعها،  الحاضرة،  المدارس  أقدر  وهي  الصدر،  مدرسة   -
وفيها ما يزيد على ثلاثين غرفة في طابق واحد. الشكل )10(

- مدرسة المعتمد أسست سنة 1262ه. وجدد بناؤها بعد ذلك 
وتحتوي على 20 غرفة.

- مدرسة الشيخ مهدي كان اول من بدء تأسيسها في سنة 
1284ه. وتحتوي على 22 غرفة.

-مدرسة القوام، تم بناؤها سنة 1300ه. وفيها ست وعشرون 
غرفة.

- المدرسة السليمية أسست سنة 1250ه. تحتوي على 12 
غرفة.

- مدرسة الايرواني، تأسست سنة 1305ه. وفيها 19 غرفة.
مدرسة القزويني، تأسست سنة 1324ه. وفيها 33 غرفة في 

طابقين. الشكل )11(
- مدرسة البادكوبئي، تأسست سنة 1325ه.

- مدرسة الشربياني، تأسست في حدود 1320ه وفيها 12 
غرفة.

- مدارس الخليلي:
أ- الصغرى، مؤلفة من طبقتين وفيها 18 غرفة، تأسست سنة 

1322ه.
ب- الكبرى، فيها 46 غرفة، مؤلفة من طابقين تأسست سنة 

1330ه.

عليه قبة فخمة، وله دار فسيحة مسورة من جهاتها الأربع.
- مسجد عمران بن شاهين:

وهو أقدم مساجد النجف لأنه بني في أواسط القرن الرابع على 
يد عمران بن شاهين، الذي خرج على عضد الدولة فكانت الدائرة 
عليه فنذر أن عفا عنه السلطان أن يبني رواقاً في النجف، فعفا عنه، 

فبنى رواقين، في الغري وكربلاء.
والرواق الذي في النجف يقع في الجهة الشمالية للحرم العلوي.

وحيث إن الحرم العلوي كان في الأصل عبارة عن الروضة 
المطهرة، وكان رواقه هو صحنه، وأمامه إيوانه الشرقي فقط.. وكان 
رواق عمران يبعد عنه عدة خطوات.. فقد جاء الشاه عباس الأول 
فوسع الصحن من جهة الشمال، وأدخل فيه قسماً من رواق عمران.. 
ثم جاء الشاه صفي، فاكتسح الدور في بقية الجهات، وأوجد الصحن 

الكبير والسور حوله الموجود اليوم..
ثم هدمت الحكومة ثلثاً من رواق عمران في سنة 1368 فصار 
في الطريق المحيط فبقي من رواق عمران القطعة المعروفة اليوم بين 
هذا الطريق وبين الصحن، وبابها في دهليز باب الصحن المعروف 

بباب الطوسي..
- مسجد الخضراء:

وهو في الجهة الشمالي من الجانب الشرقي من السور الخارجي 
للصحن الشريف، ومدخله من الإيوان الثاني من السور الشرقي، 
وهو قديم، ولا يعرف تاريخ إنشائه ... ولكن ينسب إلى علي بن 

مظفر.
- مسجد الرأس:

وهو مسجد واسع كثير الاسطوانات، بابه في الصحن الشريف 
الرأس  الرواق، من جهة  مقابل  الساباط  الكبير تحت  الإيوان  في 
الشريف، ويتصل بتكية البكتاشية، وهو مسجد قديم أيضاً، ويرجع 
تاريخ بنائه إلى عصر الأيلخانيين، وقد جدد ورمم بناؤه عدة مرات 
آخرها سنة 1306ه. من قبل نادر شاه ... ويسمى بمسجد الرأس، 
... ولعله أكبر مسجد في  لأنه إلى جانب رأس الإمام علي7 
وهو  الشريف،  للصحن  الخارجي  السور  في  الموجودة  المساجد 
مستطيل الشكل يتوسطه صحن كبير متسع، وعلى جانبي الصحن 
من الجهتين الشمالية والجنوبية إيوانان، فيهما كثير من الأعمدة 
المقطوعة من حجر المرمر. وفي سنة 1368ه اقتطع منه ما يقرب من 

خمسة أمتار، وأضيفت إلى الشارع العام. الشكل )9(
- مسجد الشيخ الطوسي:

وقد كان في الاصل بيت سكني شيخ الطائفة، فأوصى أن يدفن 
فيه، ويُجعل بعد وفاته مسجداً، وهو في مقابل باب الطوسي من 
الجهة الشمالية للصحن الشريف، وبإزائه مقبرة السيد بحر العلوم 
وآله وقد جدد بناء المسجد في سنة 1198ه. ومرة أخرى في سنة 

1305ه. وأخرى في عام 1380ه.
ثم هناك مساجد مشهورة أخرى، لا مجال لتعدادها ... 

الشكل 10 ـ صورة مدرسة الصدر 2008
المصدر:التقطت من قبل الباحث

الشكل 11 ـ صورة مدرسة القزويني2008
المصدر:التقطت من قبل الباحث
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على الضريح الطاهر. 
سنة 261 هـ أصلح السامانيون عمارة الرشيد.

سنة )271 – 280(هـ في عهد الداعي العلوي الكبير )الحسن 
بن زيد بن محمد بن إسماعيل( بني أول سور للحرم المقدس، وقام 
من بعده شقيقه محمد بن زيد الداعي للحق الثاني عام 280 هـ ببناء 
سبعين طاقا وحصنا حول مشهد جده، حيث كان يرسل الاموال 

الكثيرة من طبرستان لتعمير المشهد الشريف.
سنة 295 هـ قام أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان ببناء قبة عظيمة 
الحصر  بثمين  وفرشها  السور،  بفاخر  سترها  أبواب،  لها  مرتفعة 

السامانية، وجعل عليها حصارا منيعا.
سنة 330 هـ قام السيد النقيب عمر بن يحيى بن الحسين ببناء 

القبة الشريفة على مشهد جده أمير المؤمنين )عليه السلام(.
سنة 370 هـ قام السلطان عضد الدولة البويهي بأعظم عمارة 
هذه  وبقيت  طائلة،  أموالا  عمارتها  على  بذل  الشريف،  للمشهد 
العمارة إلى عام 755 هـ، والتي شاهدها الرحالة العربي ابن بطوطة 

عام 727 هـ، وأحسن وصفها.
سنة 760 هـ قام حكام العراق من الجلائريين والايلخانيين 
ببناء ما تهدم من الحضرة المقدسة، على اثر الحريق الذي حصل في 

عمارة عضد الدولة البويهي.
ببناء  هـ   1052 المتوفي  الصفوي  الشاه  قام  1047هـ  سنة 
الصرح، الذي لايزال قائما حتى الآن على هندسته الأساسية وان 
الصفوي  الشاه  متتالية فقد اشترى  طرأت عليه عدة إصلاحات 
والجنوبية  الشرقية  الجهتين  من  الشريف  للصحن  المجاورة  الدور 

وادخلها في الصحن، وبذلك اتسع الصحن من جهاته الثلاث.
سنة 1202 هـ قام ملك الزند محمد بن محمد صادق بوضع 

ضريح مصنوع من الخشب الصاج المطعم بالذهب والفضة والعاج 
وقد استغرق العمل قيه أربع سنوات. 

الفولاذي على الضريح  سنة 1203 هـ وضع شباك الحديد 
هـ  أخرها سنة 1298  كان  مرات  الشباك عدة  المقدس وجدد 
الشباك  الذي كان أبدع صناعة وأكثر نقشا وأغلى صياغة من 
الحالي وقد رفع هذا الشباك سنة 1361 هـ ووضع مكانه الشباك 
الحالي الذي صنع بأمر سيف الدين إمام طائفة الباهرة الإسماعيلية 
الهنود وفيه 10 آلاف مثقال من الذهب الخالص، ومليونان من 
الفضة الخالصة وفي كل ركن من أركانه رمانه من الذهب الخالص 
وفي أعلاه مجموعة من القناديل الذهبية المتلاصقة به من جهاته 
الأربع وهو في غاية الجمال الفني وان كان الأول أبدع منه وقد 
أمر مرجع الطائفة آنذلك السيد محسن الحكيم )قدس سره( بوضع 
القصيدة العينية لابن أبي الحديد عليها يتخللها أسماء الأئمة الاثنى 

عشر )عليه السلام(.
سنة 1367 هـ أصلحت المأذنة الشمالية وأعيد الذهب إليها.

سنة 1370 هـ قامت حكومة العراق آنذاك بإصلاحات كثيرة 
داخل الحرم والرواق والصحن الشريف وعمل شبابيك من الخشب 

الصاج مع الحديد وتركيب المرايا للأروقة.
سنة 1376 هـ نصب البابان الذهبيان الموجودان الآن بمساعي 
سماحة السيد محمد كلانتر )قدس سره( وعلى نفقة الحاج محمد 

تقي الطهراني.
سنة 1390 هـ قام التاجر النجفي الحاج محمد رشاد مرزا بقلع 

الذهب وإصلاح القبة وإعادة الذهب إليها.
سنة 1393 هـ قام المرجع السيد محمود الشاهرودي )قدس 

سره( بتذهيب منارة الساعة، على نفقته الخاصة. )44(

مدارس الآخند، وهي:
طابقين  وهي  غرفة   40 وفيها  الكبرى  أ- 
سنة  في  بناؤها  تم  بالقاشاني،  مكسوة  جدرانها 
وزيدت  1385ه.  عام  بناؤها  وجد  1321ه 

حجرها إلى 80 حجرة.
وجدرانها  غرفة،   33 وفيها  الوسطى  ب- 

مكسوة بالقاشاني تم بناؤها في سنة 1326ه.
ج- الصغرى، وفيها 12 غرفة تم بناؤها في 

سنة 1328ه.
- مدرسة الهندي وفيها 20 غرفة.

سنة  في  بناؤها  تم  البخاري،  مدرسة   -
1329ه. وجددت في سنة 1380ه.

- مدرستا السيد محمد كاظم اليزدي الاولى 
من  مؤلفة  غرفة،  ثمانين  على  وتشتمل  والثانية، 
تأسست  بالقاشاني  مكسوة  وجدرانها  طابقين، 
سنة 1325ه. والثانية عام 1380ه. بأمر من آية 

الله الحكيم)قده(.
طابقين،  في  الشيرازي  المجدد  مدرسة   -

وبها قبر مؤسسها  رحمه الله.
- مدرسة البروجردي، تحتوي على 64 غرفة في ثلاث طوابق، 
وفيها مكتبة حافلة بالكتب العلمية والفقهية، وبعض المخطوطات 

وكان تأسيسها عام 1373ه.
- مدرسة البغدادي، في حي السعد، وهي مدرسة جيدة وحديثة 

البنيان فيها غرف كثيرة.
- جامعة النجف الدينية، وهي أضخم مدرسة في النجف على 
الإطلاق إذ أنها تضم اكثر من مأتي غرفة في ثلاث طوابق، وفيها 

مكتبة جامعة لنفائس الكتب، وطائفة من المخطوطات الثمينة ... 
بناءً وتصميماً  وفيها مسجد، وهي من أجل المدارس، وأحسنها 
والذي بنى هذه المدرسة هو الحاج محمد تقي الاتفاق الطهراني، وقد 
بوشر ببنائها في سنة 1376ه. على قطعة أرض في حي السعد، تبلغ 

)5000( متر مربع..
- المدرسة اللبنانية، وموقعها في الجديدة.

- المدرسة الأزرية، وهي في الجديدة أيضاً..
- دار الحكمة، وقد أسسها الإمام الراحل السيد محسن الحكيم. 

الشكل 12 ـ صورة دار الحكمة 2008
المصدر:التقطت من قبل الباحث

الشكل )12(
وغير ذلك ... 

الحوزة  ومركز  والعلماء،  العلم  مهد  هي  النجف  كانت  وإذا 
العلمية لأكبر طائفة من المسلمين، فمن الطبيعي: أن تكون غنية 
بالكتب والمصادر المطبوعة والمخطوطة النادرة، وبالفعل فإنك تجد 
في النجف سواء في المكاتب الخاصة أو العامة نفائس الكتب القيمة 
النادرة الوجود، ونذكر من المكتبات الخاصة التي تحوي أثمن الكتب 
وأغلاها مكتبة الشيخ علي كاشف الغطاء المتوفي سنة 1151ه. 
ومكتبة الشيخ هادي كاشف الغطاء ومكتبة السيد جعفر آل بحر 
العلوم، ومكتبة آل القزويني، وغيرها مما يتعذر حصره وعده – 
وكثير منها يقصده رواد العلم والفضيلة للاستفادة منه بلا أي ممانعة 

 )43( ...
كثيرة هي الابنية الاثرية ذات الاهمية الكبيرة على المستوى 

العمراني لما تحمله من خصائص و سمات عمرانية و تاريخية عن 
القارئ باهمية  النجفية و قد عرضت موجز عنها لاذكر  العمارة 
ابداعات معمارية  النجف و ما يضمه من  التراثي لمدينة  النسيج 
لفكرة  بسهولة  هدمها  و  عنها  الاستغناء  بسهولة  يمكن  لا  فردية 
بسيطة يمكن حلها بكل يسر و سهولة الا وهي التوسعة و غيرها 

من الحجج التي قضت في السابق على الكثير من هذه الرموز.

5ـ عمارة المرقد:

سنة 133 هـ وضع والي الكوفة العباسي )داوود بن علي بن 
وكسبا  للشيعة،  مجاراة  المقدس،  الضريح  على  صندوقا  عباس( 

لعواطف أهل الكوفة.
سنة 175 هـ قام هارون الرشيد ببناء قبة من طين احمر، وجعل 
على رأسها جره خضراء، ووضع قنديلا مرصعا بالجواهر الثمينة 

وصف لبعض معالم العمارة الحالية )45(

القياسات بالوحدات القياسية بالمتر والمتر المربعالتفاصيلت

116 طول + 26.5 عرضطول الضلع الشمالي من خارج السور مع عرضه1-

97 + 9.75طول الضلع الجنوبي من خارج السور مع عرضه2-

121.5 +12.25طول الضلع الشرقي من خارج السور مع عرضه3-

121.5 + 21.50طول الضلع الغربي من خارج السور مع عرضه4-

77.25طول الضلع الشمالي من الداخل5-

77.75طول الضلع الجنوبي من الداخل6-

84.5طول الضلع الشرقي من الداخل7-

21.5+21طول الضلع الغربي من الداخل8-
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وبعد.. فقد كان ما تقدم وصفاً موجزاً للمشهد العلوي المقدس.. 
الشؤون  ننتقل إلى الحديث عن  ويبقى أن نشير أخيراً قبل أن 
الأخرى إلى أن الهندسة العامة للمشهد المقدس تحير العقول حقاً، 

فقد روعي فيه أمران:
الأول: أن يكون شكل البناء بحيث أنه كلما وصل الظل إلى 
نقطة معينة عرف أن الشمس قد زالت وإن وقت الظهر في تلك 

اللحظة، ولا يختلف ذلك لا صيفاً ولا شتاءً.

على  وتشرق  تطلع  فإنها  طلعت  كلما  الشمس  إن  الثاني: 
الضريح المقدس مباشرةً سواءً في الصيف أو في الشتاء.

وتحكيم هذين الأمرين – كما هو معلوم – صعب عادة يحتاج 
إلى كثير من الدقة والمعرفة.. )46(

يتبادر للذهن سؤال لماذا بنى المشرف على بناء الصحن على 
الزوال ودخل في بعض الصعوبات )مع القبلة( والتعب من الأسئلة 

والبناء وغيرها؟ 
وجوابه:

1ـ لأنها سنة رسول الله )صلى الله عليه واله وسلم( حيث بنى 
في مسجده جداران جدار على القبلة وجدار على الزوال )47(. 

راجع الصورة للمسجد الملحقة. الشكل )13(
2ـ وقت الصلاة الوسطى التي أكد عليها القران حافظو على 
الصلوات والصلاة الوسطى حيث اجمع مراجعنا العظام في الوقت 

الحاضر على أنها صلاة الظهر 
3ـ وقت مميز بسعة الإضاءة وكميتها وخاصة عند النظر اليه 

مْسِ  لَاةَ لِدُلُوكِ الشَّ حيث يدلك عينيه الناظر كما قال تعالى )أَقِمِ الصَّ
إِلَى غَسَقِ الليْلِ( )سورة الإسراء، آية 78(. المرقد المطهر هو سمة 
المدينة والنتاج العمراتني الاغلى و الاكثر تميزا فيها الحفاظ على 
هذا النتاج هو اولوية و عدم المحاولة المساس به هو واجب مقدس 
قبل ان يكون فكرة مجردة و شائعة و عامة لما يحملة خصوصية في 

قلوب المسلمين و العالم الشيعي خاص. الشكل )14()15(

الشكل 13 ـ يلاحظ اتجاه القبلة في المسجد النبوي 
المصدر: الغريفي,وميض الدين الموسوي ,زاويتا الزوال و القبلة في 

العتبة العلوية المقدسة,سلسة بحوث في العتبات
 www.haydarya.com/maktaba_moktasah.html )من الانترنت(

الشكل 14 ـ يلاحظ اتجاه القبلة المنحرف في الصحن الحيدري
المصدر: الغريفي,وميض الدين الموسوي ,زاويتا الزوال و القبلة في 

العتبة العلوية المقدسة,سلسة بحوث في العتبات
 www.haydarya.com/maktaba_moktasah.html )من الانترنت(

الشكل 15 ـ صورة توضح خط الزوال و اتجاه القبلة
المصدر: الغريفي,وميض الدين الموسوي ,زاويتا الزوال و القبلة في 

العتبة العلوية المقدسة,سلسة بحوث في العتبات
 www.haydarya.com/maktaba_moktasah.html )من الانترنت(

12.5ارتفاع السور الطابوقي9-

13240 م2مساحة الصحن الشريف كاملة بضمنها السور الطابوقي10-

4219 م2مساحة الصحن الشريف الداخلية )مجموعة ثلاث جهات(11-

42م طول +7.50 م عمقهاطول الطارمة و عمقها12-

56م + ارتفاع 12.5 مطول السور الثاني من الجهة الشمالية إيوان العلماء( و ارتفاعه13-

56 م+ارتفاع 12.5مطول السور الثاني من الجهة الجنوبية )ايوان ميزاب الذهب( إرتفاعه14-

4ممعدل إرتفاع أبواب الدخول الخمس للصحن الشريف الخارجية15-

عرض = 6.10م+ نزاله = 3.25 مإيوان العلماء16-

عرض = 6.10م +نزاله +3.25 مإيوان الميزاب الذهبي17-

4.80مارتفاع إيوان باب الساعة18-

عرض =4.20م+نزال =2.15 ماحد ايونات مجرات الطابق الأرضي19-

عرض =4.20+نزال =2.15احد ايونات غرف الطابق العلوي20-

طول =31.50م+عرض =6مالرواق الشمالي21-

طول =31.5م+عرض =5.45 مالرواق الجنوبي22-

طول =31.30م+عرض =7.60 مالرواق الشرقي23-

طول =31.30م+العرض =4.40 مالرواق الغربي24-

العرض =6.10م+الارتفاع =11مالإيوان الذهبي25-

طول = 6.35 + عرض =5.10 + الارتفاع =2.20شباك الضريح الطاهر26-

طول 2180م2مساحة منطقة الضريح27-

13.5مقطر القبة الداخلية28-

16.6مقطر القبة الخارجية29-

30مارتفاع القبة لحد العقدة البناء من أرضية الصحن30-

3.5مارتفاع رمانة القبة من عقدة البناء و حتى لفظ الجلالة31-

29مارتفاع المأذنة الشمالية لحد الرمانة الذهبي من ارضية الصحن32-

1.6مارتفاع رمانة المأذنة حتى لفظ الجلالة33-

29.5مارتفاع المأذنة الجنوبية لحد الرمانة الذهبي من أرضية الصحن34-

1.6مارتفاع رمانة المئذنة حتى لفظ الجلالة35-

2.25مارتفاع مئذنة المؤذن36-

1.8 م في الأسفل+1.25م في الاعلئقطر المئذنة الداخلية في القاعدة و قطرها في الأعلى37-

طول 15.20م، العرض 3.5مطول و عرض مئذنة الساعة38-



118119

العدد 2 ، ذو القعدة 1434 هـ . . العدد 2 ، ذو القعدة 1434 هـ 

نظام النجفية، وكان يومئذٍ وزيراً لفتح عليّ شاه، وقد تم بناؤه 
سنة 1226 هـ أي قبل وفاة الشيخ كاشف الغطاء بسنتين، وبه 
صارت النجف قلعة حصينة لا تستطيع أية قوة في ذلك العصر أن 
تقتحمها، وظل هذا السـور قائماً خلـف موقـع الرابطة الأدبية 

حتّى عام 1980م«.
قد أعان هذا السور الرصين أهالي المدينة المحاصرة في صد 
ومقاومة هجمات الجيش البريطاني لمدة زادت عن الشهر خلال 
فترة حصار الإنكليز لمدينة النجف الأشرف بعد ثورتها العارمة 
عام 1918م.وقد كان لهذا السور حين بني »أربعة أبواب تسمى 
الكبير،  الباب  يسمى  الكوفة  الى  يؤدي  فالذي  مختلفة  بأسماء 
الباب  يدعى  كربلاء  الى  الناس  يخرج  ومنه  جانبه  الى  والذي 
الصغير أما المؤدي الى البركة ومزارع النجف فيسمى باب الثلمة 
ويسمى الباب الرابع باب الحويش بالتصغير أو باب أشتابية أي 
الهاجمين  السور على هيئة حربية تصد  الطابية، وقد وضع هذا 
يلمحه  السور  هذا  الى  ينظر  مرتفع  والواقف على  النجف  على 
الغاية »)49(.  على هيئة أسد رابض يطوقه خندق وضع لهذه 

الشكل)17()18(
سراديب و آبار النجف

أبنية تحت  وهي  بالسراديب  الأشرف  النجف  مدينة  تشتهر 
الأرض ينزل اليها النجفيون في الصيف للنوم والاستراحة،وبخاصة 
تلافيا  أو  الحارق  الصيف  قيظ  من  توقيا  الظهيرة،  ساعات  في 
المقدسة  بالمدينة  تعصف  التي  الشديدة  الرملية  العواصف  لهبات 
أحيانا، كما تستعمل السراديب كبرادات للمياه وأماكن لحفظ 
الصيف، ومخابيء للاحتماء من هجمات الأعداء  المأكولات في 
الفينة والأخرى،  النجف الأشرف بين  الذين دأبوا على مهاجمة 
من  للهرب  ببعضها  الموصولة  السراديب  آبار  تستعمل  كما 

ملاحقة الأعداء وقت الحروب والاعتداءات،وقد تسلل عبرها 
ثورتهم  على  الانكليز  قضاء  بعد  الأشرف  النجف  ثوار  بعض 
التحررية الكبرى ناجين بأنفسهم من حملات المداهمة والاعتقال 

وأحكام الإعدام.
 وللسراديب بشكل عام نظام تهوية في أحد جدرانه متكون 
من ممر هوائي يربط بين السرداب وسطح الدار يسميه النجفيون 

بالبادكير.
منها:  أصناف  الى  النجف  سراديب  النجفيون  صنف  وقد 
الطبقة  خلالها  يخترق  أمتار   6 عمقه  معدل  ويبلغ  الأرضي 
ويبلغ  السن  نصف  النجف.وسرداب  هضبة  طبقات  من  الأولى 
معدل عمقه حدود 11 مترا ويخترق الطبقتين الأولى والثانية من 
الهضبة. وسرداب السن ويبلغ معدل عمقه حدود 14 مترا ويصل 
ويبلغ عمقه  الطار  الهضبة وسرداب سن  من  الرابعة  الطبقة  الى 
بحدود 18 مترا ويصل الى الطبقة السادسة من طبقات الهضبة. 

نتيجة  الواسعة  بسراديبها  الدينية  المدارس  بعض  وتشتهر 
حاجة نزلائها من الطلاب لها وقد وصف لنا الشيخ محمد الخليلي 
تصميم بعضها فقال:« لقد روعي في هندسة المدارس العلمية في 
النجف طبيعة البلد فكان لابد من حساب )للسراديب( في أغلب 
أبنية المدارس وتقوم هذه السراديب في جهة واحدة من عمارة 
من  الأربع  الجهات  أو  الثلاث  الجهات  أو  جهتين  أو  المدرسة 
الفوقانية  اليها بواسطة سلالم، وتسمى بالسراديب  العمارة ينزل 
سراديب  الُاخرى  المدارس  بعض  وفي  النجفيين،  مصطلح  في 
)نيم  بالسراديب  الفوقانية وهي ما تسمى  السراديب  تقام تحت 
طبقة  والسن  )السن(  منتصف  معناها  فارسية  والكلمة  سن( 
وهنالك  آخر،  سرداباً  الناحت  فيه  ينحت  المتحجر  الرمل  من 
بسرداب  ويسمى  )النيم سن(  من  أعمق  هو  ما  السراديب  من 

6ـ الفرق بين العتبة العلوية وباقي العتبات:

من الوصف لبعض معالم العتبة يظهر ان القبة 
غير  وهذا  متر  نصف  بحوالي  المنارة  من  اعلى 
في  واضحا  فنلاحظ  العتبات  باقي  في  موجود 
العتبة الحسينية والعباسية والكاظمية ... ان المنارة 
اعلى من القبة الشريفة بناءا على محبوبية ذلك 
فقد قيل استحباب ارتفاع المنارة عن باقي مباني 
أذاعة  في  دورها  تؤدي  كي  المرقد  او  المسجد 
الآذن دون مصدات ومن كل الجوانب والسؤال 
أعلى  العلوية  العتبة  في  الشريفة  القبة  لماذا  هنا 
يتحقق  كي  منها  أمور  لعدة  وذلك  المنارة؟  من 
تصميم المصمم لواجهة أمير المؤمنين عليه السلام 
النظر  عند  واضحة  وهي  الغالب  الله  أسد  وهو 
اليها حال الدخول من جهة السوق الكبير الجهة 
الأربعة  الفصول  ظاهرة  تتحقق  كي  الشرقية، 
جهة  من  تقرأ  لكي  والقبة، صممت  المنارة  بين 
معينة من الجانب الغربي كلمة الله ... والله اعلم. 

الشكل )16(
العتبات  باقي  عن  القبلة  في  انحراف  اشد  فيه  الآخر  الفرق 

والرقم 24 درجة عن القبلة ... )48(

7ـ اهم ما يميز التراث العمراني النجفي:

 اسوار النجف:
وهم  الأعداء  هجمات  يقيها  بسور  نفسها  النجف  أحاطت 
كثر وبخاصة غارات أعراب البوادي، ولذلك فقد حصنت عتبتها 
المقدسة وأهاليها بسور كان »على بعد خطوات من مرقد الإمام، 
بغزو  الأحياء  بدأ  ثم  مباشرة،  السور  خلف  المقبرة  واتخذت 
الأموات كلما ضاقت المدينة بالنفوس فيزول السور وتزول معه 
المقابر ليقوم سور آخر على مسافة أبعد منه، ولا يعرف كم سورا 
أقيم على النجف منذ تأسيسها عدا الأسوار الأربعة التي يذكرها 
المؤرخون، وكانت المدينة تضيق بالنفوس فلا يسعها أن تتجاوز 
السور خوفا من السطو على بيوتها الخارجية، وقد شهد الكثير 
منا بقية علائم الخوف ورأى كيف كانت المدينة تبادر الى إغلاق 
أبواب السور عند غروب الشمس أو بعيد الغروب بقليل ولا بدّ 
أن نكون قد سمعنا بما كان يقع من السلب والقتل للذين يتخلفون 
في الطريق الى وقت متأخر بين أبي صخير والنجف وبين الكوفة 
لتغيب  الشاعر مهدي الجواهري  والنجف وليست حادثة سلب 
عن ذهني والوقت كان لا يزال في أول الليل والجواهري على 

بعد خمسمائة متر أو أقل من ذلك عن المدينة »

سنة  بناؤه  تم  سور  للنجف  المتينة  الأسوار  من  كان  ولقد 
فرضته  الذي  الحصار  خلال  منه  أجزاء  وتصدعت  )1810م(، 
النجفيين  مقاومة  أثناء  الأشرف  النجف  البريطانية على  القوات 
الغذاء  إمدادات  عنهم  منعوا  الذين  الأجانب  للغزاة  المحاصرين 
سنة  أغلبه  السور  من  أزيل  وقد  )1920م(،  عام  والدواء 
)1937م(، ثم هدمته حكومة صدام حسين البائدة لاحقا. وهو 
السور السادس لمدينة النجف الأشرف التي أعتاد أعداؤها الكثر 
منها،  الهادر  الحق  صوت  لإسكات  عليها  الهجمات  يشنوا  أن 
فكان كلما تداعى سور بني سور بديل عنه وهكذا حتى السور 

السادس وهو السور الأخير.
أما السور الأول فقد بناه محمد بن زيد الداعي المتوفى سنة 
)287هجرية(، ثم توالت الأسوار على المدينة المهددة باستمرار، 
سنتي  بين  سورا  البويهي  الدولة  عضد  السلطان  شيّد  أن  فكان 
367- 372هجرية، ثم بنى الحسن بن سهل وزير عضد الدولة 
سوراً آخر حول النجف الأشرف سنة 400، ويقال إن نادر شاه 

أمر بتسوير المدينة المقدسة حين زارها سنة 1156هجرية.
النجف  زار  الذي  )لوفتس(  الإنكليزي  الرحالة  وجد  وقد 
سنة 1853م أن أسوارها عالية ممتازة يحيط بها خندق عميق 

خال من الماء.
وكان »من أسباب الأمان في النجف بعد ذلك سورها الأخير 
والخندق العميق حوله المشار اليه سابقا والذي انفق عليه مبالغ 
خيالية في ذلك العصر الصدر الأعظم نظام الدولة جدّ أُسرة آل 

7 الشكل 16 ـ صور لمرقد الامام علي 
 المصدر : صور من تجميع الباحث

الشكل 17 
مدينة النجف من البوابة الرئيسية)شارع الكوفة( – آذار1911
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الشكل 18 
النجف من جهة السراي من داخل أسوار المدينة القديمة1911
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والقيلولة وقد تمسي في  الغداء  وتناول طعام  المطالعة  فيها  وتتم 
بعض ليالي الصيف عند اجتياح العواصف الرملية المدينة ملاذاً 

للطلاب يقضون فيها الليل نياماً “. )50(
ظاهرة البالوعات:

وتتركز البالوعات في النجف القديمة، بشكل يلفت النظر، إذ 
الأولى  عميقتين،  بالوعتين  على  تحتوي  فيها  البيوت  أغلب  إن 
ترتبط بالكنيف، والثانية لغرض تصريف مياه الغسل، ويعد ذلك 
ودينية،  اجتماعية  بموانع  تمتنع  النجف،  في  الأسر  أكثر  أن  إلى 
من ربط مجرى الكنيف ومجرى مياه الغسل ببالوعة واحدة. إن 
المياه  لتصريف  تماماً  مناسب  النجف  للتربة في  الموضعي  الظرف 
الآسنة، إذ إن الموضع ذا التربة الرملية، والمستوى الواطئ للمياه 
الجوفية هو الموضع المناسب لإقامة أماكن التعفين )51(. سوى 
إن تركيب الاكنفة والبالوعات غير جيد، في جميع مناطق النجف، 
وإن المظاهر التي تفصح عن سوء الحال التي هي عليها تعود إلى 
أن الاكنفة تفرغ قذارتها، ومياهها ببلاليع، وندرة وجود مخازن 
للتعفين، إضافة إلى إن مياه الاكنفة تغور بواسطة البالوعات في 

التربة الرملية للتجمع في أماكن تساعدها على التجمع.
إن المظاهر المتقدمة من الاستعمالات، أنشأها سكان النجف 
التجويفات،  من  شبكة  تشكل  وهي  المدينة  موضع  دون سطح 
بئراً  و7030  ملجأ،   6046 وحدها،  القديمة  المدينة  في  عددها 
مشكلة  إلى  القديمة  المدينة  تعرض  بدأت  بالوعة،  و14060 

تتطلب التخطيط المناسب لحلها.
المعالجات البيئية في النسيج الحضري النجفي: 

المباني  اشكال  وصياغة  النسيج  هذا  تشكيل  طبيعة  تختلف 
فيها  تنمو  التي  الحضرية  البيئة  باختلاف  الحضرية  والفضاءات 

المدينة، وتنقسم هذه البيئة قسمين: 
- البيئة الطبيعية: وهي ثابتة على مر الزمن.

- البيئة الثقافية: وهي متغيرة على مر العصور بسبب عوامل 
هي:

- تأثير العقيدة الدين الاسلامي.
- تأثير الجوانب الاجتماعية.

- العادات والتقاليد.
- العامل الاقتصادي.

- العامل السياسي.
- التكنولوجيا ومواد البناء.

فالتكون الشكلي والفضائي للنسيج الحضري لمدينة النجف 
نتيجة طبيعية  نتيجة تخطيط مسبق ولا عفوية بل جاء  لم يكن 
النتيجة هي  والطبيعية، وهذه  الثقافية  بيئته  مع  الانسان  لتفاعل 
اساسي  أثر  والمكان  للزمان  كان  وممارسات  تجارب  عصارة 

ومميزاته،  خصوصياته  الحضري  للنسيج  اعطى  مما  بلورتها،  في 
الثقافية(  البيئة  العوامل  بين  )من  العامل  الاسلامي  الدين  ويمثل 
النسيج  الطبيعية لتشكيل  البيئة  العوامل  التأثير والتفاعل مع  في 
العوامل  بقية  بينما  النجف،  لمدينة  الفضائي  والتكوين  الحضري 

تؤثربدرجات متفاوتة لتعزيز العامل الاساسي. 
القديمة يتحدد اساساً  النجف  ان الهيكل الحضري في مدينة 
التي  والروحية  الاخلاقية  والقيم  والمبادئ  الدينية  القيم  بتأثير 
ذلك عن  بالاسلام، ويمكن ملاحظة  الايمان  مباشرة من  انبثقت 
الدين  يحتاجها  التي  الدينية  والمدارس  المؤسسات  اقامة  طريق 
الروحية  وفعاليتها  اليومية  الحياة  محور  تعُد  التي  الاسلامي 
والاجتماعية والاقتصادية بشكل انعكس على اسلوب تخطيط 
ونظام  الارض  استعمالات  وتوزيع  الاشرف  النجف  مدينة 
الحركة فيها وهي التي تنظم بنمط يؤكد على اهمية موقع هذه 

المؤسسات )52(. 
تتميز الهياكل الاجتماعية في مدينة النجف القديمة بعلاقات 
العلاقة بين الانسان وخالقه  الشريعة  انسانية حقيقية إذ نظمت 
كما حددت العلاقة بين الانسان والانسان التي تهدف الى تحقيق 

التماسك الاجتماعي والاسري.
حددت  التي  هي  الانشائية  وخصائصها  المادة  طبيعة  ان 
فالمادة  النجف  مدينة  في  المعمارية  للاشكال  الاولى  البدايات 
الشكل.  ولادة  في  مؤثر  فعل  ذات  تصبح  العمارة  في  ولاسيما 
البنائية  والمادة  المعماري  الشكل  بين  الجديدة  العلاقة  هذه  وان 
حصيلة  هي  التي  خاصة  بنائية  تكنولوجيا  من  تفرضه  وما 
استثمار  طريق  عن  الطبيعة  مع  التعامل  في  الانسانية  الخبرة 
الصادق  المعبر  العمارة  تجعل  الانساني  للفعل  وتطويعها  البيئة 
عن المستوى الحضاري والتقني الذي بلغه المجتمع، كما تعبر في 

الوقت نفسه عن خصوصية المكان والبيئة.
لقد افرزت التكنولوجية في تشييد الابنية المختلفة في العمارة 
النجفية والمواد المتوافرة المتمثلة باستعمال الطين المفخور اشكالًا 
تعبيرية معمارية متميزة ومؤثرة في التكوينات الفضائية والحضرية 
لنسيج المدينة الحضري كانواع العقود والقباب بشكل اسهم في 
تأكيد اصالة العمارة العربية الاسلامية وخصائصها المميزة وادى 
تأثير التكنولوجيا ومواد البناء الى زيادة سمك الجدران التي تصل 
الى )80 سم( لتؤدي وظيفتها الانشائية وزيادة كفائتها في العزل 
بنحت  السمك جمالياً  استغلال هذا  الى  ادت  انها  الحراري كما 

التجاويف واغنائها بالمعالجات الزخرفية البديعة.
فعلى مستوى النسيج الحضري لمدينة النجف القديمة ينعكس 
يظهر  الذي  النسيج  هذا  شكل  على  الطبيعية  البيئة  عوامل  اثر 
على شكل نسيج متداخل كثيف متلاحم وذلك بتكاثف وتجميع 

)السن( ويحفر )للسن( أو )للنيم سن( في وسط المدرسة حفيرة 
بقطر مترين أو أقل من ذلك وفي  على هيئة متوازي الأضلاع 
عمق عشرين متراً أو أقل من ذلك لينفذ هذا الحفر من متوازي 
الماء  النور وسحب  ايصال  بقصد  السرداب  الأضلاع إلى وسط 
أعاليها  أطراف  من  بالسراديب  تحيط  كما  الأعلى  إلى  البارد 
النور والهواء، فضلا عن عدد من المنافذ الهوائية  لنفوذ  شبابيك 
المتصلة من أعلى سطح العمارة بالسراديب الفوقانية وهي التي 
تسمى )بالبخاريات( ثم تبنى هذه السراديب في الغالب بالآجر 

وتزخرف وقد تترك سراديب السن على حالها وهي منحوتة من 
وقد  بالآجر  تزين جدرانها  أو  الصخور  تشبه  التي  السن  طبقة 

تزين الجدران وأرض السراديب بالكاشاني. الشكل )19(
وكثيراً ما تفتح في السراديب منافذ تتصل ببئر المدرسة إذ 
المفروض أن يكون في كل بيت وفي كل عمارة بئر ماء تتصل 
بالبئر المجاورة لها وهذه تتصل ببئر اُخرى. وهكذا حتى تتجمع 
المياه في بئر كبيرة تستمد مياهها من نهر الفرات ويتحول السكن 
في الصيف في وسط البيت أو وسط المدرسة إلى هذه السراديب 

الشكل 19 ـ صور توضح تفاصيل السرداب في المسكن النجفي التقليدي 
المصدر : الباحث 
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من  وليس  المسلم.  المعمار  اليها  يلجأ  التي  الحضرية  المعمارية 
الغريب ان نجده يجهد نفسه في البحث عن الظل والظليل والماء 
الصحراء  ورمال  المحرقة  الشمس  لهيب  عن  بعيداً  والخضرة 

اللاهبة. الشكل )21(
بثلاثة  الحلول  لتلك  النجفي  المعمار  تعامل  ملاحظة  ويمكن 

مستويات:
لتأثير هذه  متحركاً ومعرضاً  الانسان  الاول: عندما يكون 
البيئة بصورة مباشرة، إذ يُركيز هنا على توفير حماية الانسان 
المياه  المباشرة عن طريق ممرات الحركة والاستغاثة بمسطحات 

وخلق الاروقة.
الثاني: عندما يكون الانسان متحركاً ضمن النسيج الحضري 
في الازقة وممرات الحركة، إذ يلجأ المعمار النجفي قدر الامكان 
ملتوية  وجعلها  بالتظليل  والفضاءات  المسالك  هذه  حماية  الى 
والرمال  بالغبار  المحملة  اللآهبة  الرياح  فيها  تنقى  وضيقة 

والسموم.
مهمته  فتكون  البناية،  داخل  الانسان  كان  واذا  الثالث: 
حماية المبنى نفسه من هذه العوامل وبحسب الفعاليات وطبيعتها 
التي تجري داخل فضاءات هذه الابنية، إذ يسعى الى اكتشاف 

الابنية وتراصها بحيث لايتعرض لاشعة الشمس المباشرة الا اقل 
نسيج  ان  وهكذا نجد  والسطوح.  الواجهات  من  مساحة ممكنة 
مدينة النجف القديمة يتميز بتداخل الكتل الصلدة ذات السطوح 

المستوية والفتحات القليلة والصغيرة الى الخارج. الشكل )20(
فالعمارة النجفية هي عمارة تنظر الى الداخل، إذ ساعد هذا 
التكوين على تقليل السطوح المعرضة للاشعاع الشمسي المباشر 
فادى  الظلال  من  قدر ممكن  اكبر  توفير  مع  يمكن  ما  اقل  الى 
بذلك الى تقليل الطاقة الحرارية النافذة الى المباني وخفض درجة 
حرارة الهواء في الازقة الضيقة والمظللة لاغلب ساعات النهار. 
الاشعاع  تستلم كمية كبيرة من  الازقة  داخل  وهناك فضوات 
الشمسي مما يؤدي الى حدوث تخلخل في الضغط الجوي داخل 
الزقاق مما يساعد على توليد تيارات هوائية تعمل على تلطيف 
المناخ في المدينة، بحيث توفر ظروف مريحة نسبياً لحركة السابلة 
ألتقاء  نتيجة  الفضوات  وتتكون  الازقة.  داخل  السكان  من 
زقاقين او اكثر التي تكون مكاناً لممارسة الفعاليات الاجتماعية 
الداخلي  فالفناء  ومختلفة.  عدّة  مناسبات  في  الدينية  والطقوس 
في العمارة النجفية يعد العنصر المسيطر بيئياً ووظيفياً إذ يصمم 
المسكن بالشكل الذي تنتظم فيه الفضاءات وتترتب حول الفناء 
وانما  مباشر،  غير  والشارع  الفناء  بين  الارتباط  وان  الداخلي، 

تحقيق  ليضمن  منكسراً  يكون  الذي  المدخل  طريق  عن  يكون 
الخصوصية للعائلة.

في  رغبته  اشباع  من  النجفي  المواطن  الداخلي  الفناء  مكن 
المواطن في عزلة  لعاش هذا  الفناء  السماء ولولا هذا  النظر الى 
الا  الخارج  دون  المغلقة  الفضاءات  هذه  داخل  مقيته  وظلمة 
من  النجفي  المواطن  رغبة  تشبع  لاتكاد  ضيقة صغيرة  فتحات 

التمتع بالنظر الى السماء.
هو  النجف  مدينة  ميزت  التي  المناخية  المعالجات  ومن 
اللجوء الى الانخفاض الى المستويات دون مستوى الارض ببناء 
السراديب التي تقلل من اكتساب الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، 
مما ادى الى تغيير في التنظيم الشكلي والتداخل الفضائي للابنية 
المعمارية  المعالجات  استعمال  ان  كما  المدينة.  لنسيج  المكونة 
الاخرى كملاقف الهواء )البادكرات( التي اتخذت اشكالًا جمالية 
وايقاعية وبكتل هندسية بارزة، ميزت خط سماء مدينة النجف 
وساعدت في تلطيف المناخ داخل المسكن عن طريق جلب الهواء 
وتلطيفه وادخاله الى السرداب. ويصل عمق هذه السراديب بين 

)6-15( م الى )25 م(.
المميزة  السمات  احد  العوامل  هذه  تأثير  اضحى  وهكذا 
النجف الحضري، إذ اصبحت الحلول والمعالجات  لنسيج مدينة 

الشكل 21 ـ صور توضح التداخل لابنية المدينة القديمة والمعالجات المناخية للازقة 
المصدر : الباحث 

الشكل20 ـ تضام النسيج التقليدي لمدينة النجف الاشرف 2008 م
 المصدر : صور من تجميع الباحث
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اللحظة، ولا يختلف ذلك لا صيفاً ولا شتاءً.
على  وتشرق  تطلع  فإنها  طلعت  كلما  الشمس  إن  الثاني: 

الضريح المقدس مباشرةً سواءً في الصيف أو في الشتاء.
عادة  صعب   – معلوم  هو  كما   – الأمرين  هذين  وتحكيم 

يحتاج إلى كثير من الدقة والمعرفة.
5ـ من الوصف لبعض معالم العتبة يظهر ان القبة اعلى من 
العتبات  باقي  في  موجود  غير  وهذ  متر  نصف  بحوالي  المنارة 
فنلاحظ واضحا في العتبة الحسينية والعباسية والكاظمية ... ان 
المنارة اعلى من القبة الشريفة. الفرق الآخر فيه اشد انحراف في 

القبلة عن باقي العتبات والرقم 24 درجة عن القبلة.
خوفا  بأسوار  نفسها  النجف  مدينة  تحيط  كانت  دائما  6ـ 
من هجمات المخربين. و اصبحت الاسوار هي سمة من سماتها.

وهي  بالسراديب  الأشرف  النجف  مدينة  تشتهر  7ـ 
للنوم  الصيف  في  النجفيون  اليها  ينزل  الأرض  تحت  أبنية 
والاستراحة،وبخاصة في ساعات الظهيرة، توقيا من قيظ الصيف 
الحارق أو تلافيا لهبات العواصف الرملية الشديدة التي تعصف 
بالمدينة المقدسة أحيانا، كما تستعمل السراديب كبرادات للمياه 
من  للاحتماء  ومخابيء  الصيف،  في  المأكولات  لحفظ  وأماكن 
هجمات الأعداء الذين دأبوا على مهاجمة النجف الأشرف بين 

الفينة والأخرى،
8ـ وتتركز البالوعات في النجف القديمة ويعد ذلك إلى أن 
النجف، تمتنع بموانع اجتماعية ودينية، من ربط  أكثر الأسر في 

مجرى الكنيف ومجرى مياه الغسل ببالوعة واحدة.
يتحدد  القديمة  النجف  مدينة  في  الحضري  الهيكل  ان  9ـ 
اساساً بتأثير القيم الدينية والمبادئ والقيم الاخلاقية والروحية 
انبثقت مباشرة من الايمان بالاسلام، ويمكن ملاحظة ذلك  التي 
يحتاجها  التي  الدينية  والمدارس  المؤسسات  اقامة  طريق  عن 
الدين الاسلامي التي تعُد محور الحياة اليومية وفعاليتها الروحية 
والاجتماعية والاقتصادية بشكل انعكس على اسلوب تخطيط 
ونظام  الارض  استعمالات  وتوزيع  الاشرف  النجف  مدينة 
الحركة فيها وهي التي تنظم بنمط يؤكد على اهمية موقع هذه 

المؤسسات
10ـ العمارة النجفية هي عمارة تنظر الى الداخل، إذ ساعد 
الشمسي  للاشعاع  المعرضة  السطوح  تقليل  على  التكوين  هذا 
المباشر الى اقل ما يمكن مع توفير اكبر قدر ممكن من الظلال 
فادى بذلك الى تقليل الطاقة الحرارية النافذة الى المباني وخفض 
درجة حرارة الهواء في الازقة الضيقة والمظللة لاغلب ساعات 

النهار.

لمتطلبات  ملائماً  )مايكرومناخ(  يحقق  الذي  المثالي  الشكل 
الانسان الفيزيائية والسايكولوجية وضمن حدود الراحة البيئية 
وبالاعتماد قدر الامكان على الوسائل الذاتية في السيطرة على 

قوى الطبيعة القاسية وتأثيراتها.)53(
يظهر لنا جليا مما تقدم الابداع و القدرة على تطويع متغيرات 
البيئة في مدينة النجف من قبل المعمار النجفي الذي اوجد بالسبل 
البسيطة المتوفرة لديه بيئة تتميز بالراحة و الهناء و الامان رغم 
قساوة الظروف فالمحافظة على الجزء القديم من مدينة النجف 
يعد مدرسة للاجيال القادمة للاستفادة منها و استلهام العبر في 
كيفية تحسين الظروف المعيية و خلق بيئة متوازنة مكانيا و حسيا.

8ـ الخلاصة:

وكثيرة  الأشرف محلات صغيرة  النجف  مدينة  كان في  1ـ 
وحارات  ومرتفعات  وشوارع  بحد،  مضبوطة  ولا  منتظمة  غير 
مشهورة بأحد ساكنيها من المعارف، أو إلى أثر تاريخي فيها وفي 
أخريات العهد العثماني بالعراق قامت حكومة الأتراك بمشروع 
تنظيم هذه المحلات الصغيرة وحصرها في أربع محلات، فعينت 
هذه  من  محلة  لكل  وجعلت  دورها،  تعداد  وضبطت  حدودها، 
مدينة  سكان  إحصاء  لأجل  ذلك  كل  مختارا.  الأربع  المحلات 
مقدمة  ليكون  1865م   - 1282هـ  سنة  أجري  الذي  النجف 
سنة  الأتراك  حكومة  بتنفيذه  قامت  الذي  الإجباري  للتجنيد 

1286هـ - 1869م. والمحلات الأربع هي:
أ/ الأولى: محلة المشراق
ب/ الثانية: محلة العمارة
ج/ الثالثة: محلة الحويش

د/ الرابعة: محلة البراق
العامة  الفضائي  التكوين  سمات  ان  من  الرغم  على  2ـ 
منسجمة  تبدو  النجف  لمدينة  الحضري  النسيج  وخصائص 
النظرة  ان  الا  التقليدية  الاسلامية  المدينة  لخصائص  ومشابهة 
الفاحصة والتحليلية الدقيقة تكشف عن خصائص مميزة وتكشف 
التقليدية  للمدن  التاريخية  المراكز  سائر  بين  متفرد  انموذج  عن 

وانموذجاً لمدن الاضرحة.
3ـ ان هذا التكوين الفضائي والنسيج المميز تعرض لتغيرات 

عدّة اثرت بشكل كبير فيه اهمها:-
ازالة اسوار المدينة وانشاء طريق للمركبات بموضعه.

شق الطرق المستقيمة في جسم المدينة.
ازالة النسيج الحضري المحيط بالصحن.

محلة  في  ولاسيما  الحضري  النسيج  من  كبيرة  اجزاء  ازالة 
محلة  وكذلك  مميز  معماري  بتراث  الغنية  المحلة  وهي  العمارة 
الحويش لمقترح انشاء مدينة الزائرين ومركز الخدمات السياحية.
التوجه نحو الارتفاع بالابنية الحديثة لاكثر من ثلاثة طوابق. 
التي اثرت في خط سماء المدينة المميز وهيمنة المرقد على التكوين 

الحضري.
ذات  الحضرية  الهياكل  من  بالعديد  النجف  مدينة  تتميز 
الاهمية الكبيرة على مستوى التاريخ منها الاضرحة و المقابر و 

المكتبات و المدارس و دور العلم و المساجد ... الخ.
4ـ أن الهندسة العامة للمشهد المقدس مرقد الامام علي7 

تحير العقول حقاً، فقد روعي فيه أمران:
الأول: أن يكون شكل البناء بحيث أنه كلما وصل الظل إلى 
نقطة معينة عرف أن الشمس قد زالت وإن وقت الظهر في تلك 

الشكل 22 ـ مدينة النجف التقليدية قبل هدم سورها السادس ويظهر المركزية العالية  التي يتمتع بها المرقد الشريف 
بالنسبة للمدينة التقليدية قبل احداث التغييرات فيها ـ المصدر : صور من تجميع الباحث

الشكل 23 ـ صورة فضائية لمدينة النجف في الوقت الحالي
Google _earth.com :المصدر 
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3ـ مشروع توسعة الروضة الحيدرية:

للروضة  المعماري  بالتكوين  اضرت  التي  المشاريع  تلك  من 
الحيدرية هو مشروع توسعة الروضة الحيدرية و ذلك من خلال 
هدم السوباط و مسجد الرأس و جعله فضاء مغلق للصلاة و الذي 
اخل بجوهر فكرة المرقد، لان هذا الجزء من البناية يربط تاريخ 
السوباط هو  المتوارثة و  بقيمه  النجفي الحالي بماضيه و  المجتمع 
حلقة الوصل بين سور الصحن الحيدري الشريف من جهة الغرب 
ببناء الضريح من جهة الشرق و التي تم انشاؤه باساليب مختلفة 
فيها )55(.  أنشأ  التي  الزمنية  المرحلة  انشائيا حسب  معماريا و 

الشكل )25( )26(

4ـ المشاكل التي تنجم عن التغيير في المحيط العمراني لمدينة 
النجف:

أ- المشاكل التصميمية للتنظيم الفضائي:
تعاني  التي  المشاكل  اخطر  من  النسيج الحضري  تمزق  يعتبر 
منها المدينة واكثرها تهديداً لشخصية المدينة الحضرية لانه ادى:-

.)Urban context( فصل المرقد عن اطاره الحضري
الفضائي الشمولي والموضعي المميز  التنظيم  فقدان خصائص 

للمدينة.
تمزق النسيج الاجتماعي المرادف للنسيج العمراني.

فقدان العديد من الابنية ذات القيمة المعمارية والتاريخية.
المركبات وعلى  الناتج عن دخول  والبصري  البيئي  التلوث 

نطاق واسع الى قلب المركز التاريخي.
ولذلك ينبغي ترميم النسيج الكلي ومعالجة التمزقات وملئ 

الفجوات وصولًا الى استعادة كيان المدينة الاصلي. )56(
ان هذه المشاكل يجب ان يعاد النظر في طريقة معالجتها وان لا 
يكون السبب الاساسي في كل مشروع هو التوسعة على حساب 
الاثر و التاريخ صحيح انها مطلوبة الا ان المتطلبات الفكرية و 
التاريخية هي ايظا مهمة و اكثر اهمية من اي مشروع اخر لذلك 
التعامل مع المدن التاريخية و العمارة التقليدية يجب ان ينحى منحى 
اخر وليس كما يتعامل مع اي عمارة مستحدثة يمكن ازالتها او 

تغييرها.
ب- المشاكل التصميمية للتنظيم الفضائي:

وهي التي حدثت بسبب التغيرات الكبيرة على بنية التنظيم 
الفضائي ويمكن تحديد اهمها:

المركزي على  الصحن  المرقد وفضاء  ضعف وتلاشي هيمنة 
التنظيم الفضائي الكلي للمدينة من ناحية الحجم والمقياس لكل 
من الكتلة والفضاء بسبب ظهور الابنية ذات الارتفاعات العالية 
والفضاءات الخارجية الكبيرة التي قللت من اهمية فضاء الصحن.

الذي  الواطيء  التقليدي   )Sky Line( السماء تشويه خط 
كانت تسيطر عليه قبة المرقد ومنائره. الشكل )27( )28(

التغير في الخصائص التركيبية المعتمدة على الخطوة البصرية 
تشويه  بسبب  المدينة  في  الخارجية  الفضاءات  لمعظم  الحركية 
تعمل على  والتي كانت  والشمولية  الموضعية  ارتباطاتها  وفقدان 

الفصـل الثالث: الاسـلوب الامثل لتطوير العمارة 
النجفية 

1ـ التمهيد: 

النجف و بتاريخها العريض جرت لها عدة محاولات تطويرية 
تلك  فاضرت  بمكانتها  يايق  الذي  بالمستوى  تكن  لم  انها  الا 
المحاولات بنسيجها و عمارتها و ضاع الكثير من تراثها بسبب 
تلك المحاولات الغير واعية لاهمية تلك الاثار و ما تمثله فكانت 
النتيجة نسيج لا يعبر عن المدينة و لا عن هويتها تختلف فيه الطرز 
المعمارية و لا توجد قاعدة او مبرر لوجودها فكون لدي مزيج 
غير متجانس لا يعبر عن هوية مدينة النجف بل لا يعبر عن نفسه 
الاثار  ماهي  و  الماشريع  ماهي  نستعرض  الفصل سوف  هذا  في 
السلبية لها و كحيف يجب معالجة تلك المشاكل وفق خصوصية 

مدينة النجف.

2ـ المشاريع التطويرية لمدينة النجف:

منذ ان بدأت المدينة تتعرض لضغوط التغير لم تجر ايه محاولة 
جدية ومتكاملة لتطوير المدينة. فقد ادى شق الشوارع في جسم 
المدينة عام )1954 م( وقبله هدم السور من قبل السلطات البلدية 
التكوين  في  اضرار  حدوث  الى  ذلك  كل  ادى  م(   1938( عام 

الفضائي الحضري للمدينة واعطى فرصة لتغيير المناطق التاريخية 
ربحاً. اكثر  تجارية  استعمالات  الى  الطرق  هذه  جانبي  على 

الشكل )22(
وكذلك ازالة النسيج المحيط بالمرقد ومعاملته كبناء منفصل 
جاءت  ذلك  وبعد  كواجهة،  الخارجية  جدرانه  مع  والتعاطي 
ومركز  الزائرين  مدينة  بمشاريع  والمتمثلة  التطويرية  المقترحات 
النسيج  ضمن  لها  موقعاً  تم تخصيص  والتي  السياحية  الخدمات 
هذا  من  واسعة  مساحات  ازالة  استدعى  مما  للمدينة،  التقليدي 
محلة  من  كل  للمشروعين في  المكانية  المتطلبات  لتوفير  النسيج 

العمارة ومحلة الحويش. الشكل )23(
المعماري  للتصميم  التمهيدية  المراحل  من  الانتهاء  وكذلك 
المقترح في مركز مدينة النجف التقليدية والذي يقترح تحويل منطقة 
مدينة الزائرين الى صحون تابعة الى المرقد الشريف وكذلك ايجاد 
صحن يحيط بالروضة الحيدرية على مسافة )60م( من كل جهاته، 
وكذلك ازالة المنطقة الواقعة بين ساحة الامام علي7 )ساحة 
الميدان( والروضة الحيدرية )المتمثلة بمنطقة السوق الكبير( والمقترح 
انشاء صحن واسع مفتوح من جهة ساحة الامام علي7 يحده 

سوقان كبيران موازيان للصحن الجديد.الشكل )24(
وتطوير  حفاظ  سياسة  وجود  عدم  ذلك  كل  من  ويلاحظ 
شاملة لعموم المركز التأريخي لمدينة النجف فلم تجري اي محاولة 

جدية ومتكاملة لتطوير المدينة. )54(

الشكل 25 ـ مخططات الطابق الارضي لمرقد الامام علي7 قبل وبعد التطوير الاخير الذي حصل في عام 2005 
المصدر : الباحث 

الشكل 24 ـ مقترح مشروع تطوير مركز مدينة النجف الاشرف
المصدر :  د. رؤوف محمد علي الانصاري ، 2007 ، ص20
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التجاري وخاصة في محلة البراق والمشراق. الشكل )32(
هـ- تدهور البيئة السكنية:

البيئية  الظروف  التاريخي من تدهور واضح في  يعاني المركز 
للمناطق السكنية والذي يمكن استكشافه من عدة ظواهر اهمها:-
تهرؤه  الى  ادى  مما  الصيانة  وانعدام  السكني  الرصيد  تدهور 

وبشكل مستمر. 
السكنية  المناطق  مع  والخدمي  التجاري  الاستعمال  تداخل 

باسلوب عشوائي.
النقص الحاد في الفعاليات والخدمات الاجتماعية.

السكنية  المناطق  لقلب  ومواقفها  المركبات  حركة  اختراق 
والذي اثر على خصائصها البيئية والبصرية.

مما يتطلب رفع مستوى البيئة السكنية وتحديد حجم سكاني 
يتناسب مع الرصيد الموجودة والذي يمكن صيانته او تطويره مع 

الاخذ بالاعتبار الحاجة الى الخدمات الضرورية.
القانونية  الضوابط  لغياب  محصلة  المشاكل  هذه  كانت  لقد 
واضحة  مؤشرات  او  سياسة  وجود  وعدم  العمرانية  والمحددات 
لعملية التحسين والهدم واعادة البناء في المدينة القديمة وخاصة في 
المناطق التي لازالت تحافظ على خصائصها التقليدية او في المناطق 

المجاورة للابنية ذات الملامح المعمارية المتميزة. )59(

لقد لعبت القوانين التخطيطية، التي وضعت أغلبها في فترات 
في  تستند  لم  والتي  العربية،  بلداننا  على  الاستعمارية  السيطرة 
صياغتها ووصفها على اسس علمية وحضارية، دوراً كبيراً في 
التطور  سنة  متنافرة، تحكمها  أجزاء  إلى  الحالية  مدننا  تصل  أن 
والحاجة الآنية غير المدروسة لمتطلبات الساكنين وحركة المرور، 
دون الأخذ بنظر الاعتبار الصورة النهائية التي ستتكون لها، ولا 
تطوير  تم  إن  والتي  عنها،  الناتجة  المتدهورة  الحضرية  البيئة  إلى 
بعض الأجزاء منها بقيت الكثير منها من مناطق المدينة وخاصة 
العريقة بمستوى خدمي وحضاري  العربية  للمدن  القديمة  المراكز 
وعمراني متدني، مما أدى بالنتيجة إلى تسارع اندثار هذه الأنسجة 
الحضرية ذات المدلول الحضاري والتاريخي الكبير وافتقاد مدننا 
الحالية شخصيتها وهويتها القومية، في وقت لم تكفل هذه القوانين 
والأنظمة للمناطق الحديثة الإنشاء، سمة التخطيط والبناء لإعطاء 

الشخصية الخصوصية الحضارية لها. )60(
ان الحفاظ على الرصيد السكني داخل المدينة القديمة يعتبر امر 
ضروري لكي نحافظ على ديمومة الحياة فيها ليلا و نهارا و بقاء 
القيم التي تحكم الحياة النجفية فيها فالتغير في السكن الى الاسلوب 
الحديث يصهر هذه القيم و يذيبها في خضم البحث عن النفع المادي 

اكبر قدر من الامكان.

تحديد حجم ونوع استخدامها من قبل السكان او الغرباء. ويتطلب 
الآن اعادة دراستها وفق هذه المنهجية لإمكان اعادة ترميم البنية 

الفضائية الشمولية والموضعية. )57(

الفضاء الحضري للمدينة هو الذي يعطي الهوية التعريفية بها 
على  عكست  اجتماعية  و  دينية  خصوصية  بها  النجف  مدينة 
هذه  في  حصلت  التي  التغيرات  ان  و  فيها  الحضرية  الفضاءات 
الفضاءات ادت الى القضاء على هرميتها وغيرت من معالم هذه 

المدينة و اضرت بهويتها الحضارية.
جـ- المشاكل التصميمية على المستوى الموضعي:

وهي المشاكل التي تتعلق بالمنظر العام للشوارع والفضاءات 
الخارجية موضعياً والتي يمكن اجمال اهمها:

الحركة  للشوارع وممرات  الواجهات  استمرارية  الانقطاع في 
تلك  خلقت  وقد  التقليدي.  النسيج  ميزت  التي  الخاصية  وهي 

المشكلة الفجوات الكبيرة التي حصلت في النسيج.
تنافر الطرز المعمارية المستعملة ضمن واجهة الشارع وتباين 

ابعاد وحدة البناء عما كان تقليدياً. الشكل )29(
ازالة الابنية الملاصقة للمرقد وظهور الجدران الخارجية التي تم 
معالجتها بطريقة تزينية بحيث يتم استقباله بطريقة غريبة عن المفهوم 

الخواص  اضاعة  تم  فقد  والمراقد  المساجد  عمارة  في  الاسلامي 
البصرية لعملية الدخول الى فضاء الصحن )عنصر المفاجأة( والذي 
الاسلامية.  للمدينة  التصميم الحضري  اهم سمات  هو واحد من 

الشكل )30(
التلوث البصري الكبير لمنظر الشارع وتناقض وتضارب نظم 
اثاث  وكذلك  العامة  والفعاليات  الابنية  على  والدلالة  الارشاد 

الشارع واساليب الانارة ... . )58( الشكل )31(
د- المشاكل التصميمية على الابنية المنفردة:

والتي يمكن اجمال اهمها:
تهرؤ هياكل الابنية والحاجة الى الصيانة والتحسين.

استخدام معالجات معمارية غريبة عن البيئة المحلية فضلًا عن 
تنافر الطرز المعمارية المستخدمة في المبنى الواحد.

في  العليا  والطوابق  الارضي  الطابق  ضمن  المعالجات  تباين 
معظم الابنية المطلة على الشوراع الرئيسية.

تحوير او اعادة البناء بما يناقض المقياس الانساني.
ويمكن مشاهدة امتداد هذه المشاكل من الشوارع الحديثة الى 
التقليدية حيث اخذ اصحاب المحلات باستخدام مواد  الاسواق 
حديثة تتنافر فيما بينها مع المواد التقليدية، وتبدو هذه المشاكل 
الاستعمال  نحو  بالتحول  اخذت  التي  السكنية  المناطق  ضمن 

الشكل 27 ـ صورة لمدينة النجف تظهر خط السماء ) Sky Line ( للمدينة القديمة وكيف ان المرقد هو العنصر المهيمن
 على سماء المدينة اخذت في عام ) 1914م ( ـ المصدر : صور من تجميع الباحث

الشكل 26 ـ صور للمعالم الداخلية للمبنى الجديد توضح التقليد الاعمى وعدم احترام الفارق الزماني عند التصميم
المصدر : صور من تجميع الباحث
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مراعاة الجانب العرفي والديني للمجتمع الاسلامي. وبالاضافة الى 
ذلك فأن عملية بقاء جزء من النسيج الحضري للمدينة العراقية 
والحيوية  للتنوع  امكانية  يعطي  الحديث  النسيج  التقليدية بجوار 
الحديثة. التخطيطية  الانماط  من حدة  ويكسر  المعاصرة   للمدينة 
ـ ان وجود الابنية والمواقع التاريخية ضمن المدينة العراقية المعاصرة 
يمكننا من عقد المقارنة بينها وبين الابنية المعاصرة واقامة الدراسات 
حية  منشأت  بوجود  الا  لايتم  وذلك  الشأن  هذا  في  الميدانية 
ومأهولة، أن تلك العملية تعطينا امكانية معرفة سلبيات وايجابيات 
كل من الطرز والمباني القديمة والحديثة وبالتالي نستطيع الوصول 
الى افضل توليفه من الحلول التصميمية والتخطيطية والبيئية على 

مستوى المنشأ الواحد والنسيج المديني ككل.
هناك امكانية لاستغلال المباني التاريخية بعد تطويرها وصيانتها 
وتجديدها لغرض توظيفها للفعاليات المختلفة للمدينة. وبذلك نجعل 
من المراكز التاريخية عاملا محددا واساسيا ليس من خلال دورها 
التاريخي فحسب وانما من خلال الوظيفة الحضرية المعاصرة التي 
تؤديها. ان هذا الاجراء يمكن ان يحسن الرصيد السكني التقليدي 
والذي يمكن ان يرفع من حدة العجز الاسكاني المؤثر في معظم 

المراكز التاريخية العربية اذا تم هدمه.
الزمنية واكتساب  الفترات  المنشأ عبر  استمرارية وثبات  ان 
العمق التاريخي يرضي بالنتيجة الحاجات السايكولوجية للانسان 
البنائية هما الباعث  اذ ان المواد الانشائية القديمة ومتانة الهياكل 
الرئيسي للاطمئنان والاستقرار النفسي لانها امتداد طبيعي للبشرية، 
فاذا تغير كل شيء في المنطقة الحضرية، فان ذلك يستشعر الانسان 

بأنه لايعود الى تلك المنطقة ويحاول عدم الاستقرار فيها.)61( 
نستنتج مما تقدم اهمية المحافظة على الموروث ماديا و معنويا 

فالسياحة )الدينية منها تعتبر مورد اقتصادي مهم لا يستهان به 
الاجدر بنا المحافظة على الموروث خصوصا و صناعة السياحة 
في العراق لد\يها ارضية خصبة لتنمو لكي لا يبقى هذا الاقتصاد 
معلقا بالنفط و الذي هو مورد ناضب لا يعرف ما قد يحدث بعده 

فهذا الموروث هو مورد لا ينضب يستمر لو تمت المحافظة عليه.

6ـ كيفية التعامل مع الموروث العمراني:

يتم  المعمارية  الموروثات  على  الحفاظ  في  المتبعة  الاساليب 
وفق الاساليب الآتية: الترميم ويتمثل باصلاح التصدعات وسد 
الثغرات والاجزاء المتضررة في المباني التراثية بشرط ان تكون هذه 
الاضافات والاصلاحات متناسبة مع الهيكل الاصلي للمبنى من 
حيث تصميمه والمواد الانشائية المستعملة حيث انه من الضروري 
الترميم  وعمليات  والحديث  القديم  بين  انسجام  هناك  يكون  ان 
الهيكل  اضافة جدران  في  حديثة  انشائية  مواد  استخدام  ويمكن 
الاصلي وبعض الاجنحة المفقودة والاجزاء الكبيرة المتضررة او 
الساقطة اعادة البناء وهي تشمل كل الاجراءات المتعلقة باكمال 
الاجزاء المندثرة للمباني التراثية والتي لايمكن ترميمها وارجاعها 
الى شكلها الاصلي وان عملية البناء تستنبط من الصور والتقارير 
لتظهر في صورة  له  معاصرة شبيهة  ابنية  او  معينة  او من اسس 
بذات  القديمة  الابنية  جميع  البناء  اعادة  ولاتعني  للاصل  مطابقة 
التراثية  القيمة  المهمة ذات  الابنية  تقتصر على  قد  بل  الاسلوب 

5ـ مبررات المحافظة على التراث العمراني لمدينة النجف:

ذلك  به  مالي لايستهان  مردود  التاريخية  والمواقع  للابنية  ان 
ان صناعة السياحة تعيش على وجود الاثار وعلى الحفاظ على 
العمران القديم ذي الخصائص النادرة بحسناتها وسيئاتها، فهي في 
كثير من الاقطار كانت ولاتزال مصدراً اقتصاديا مهما شجعت 
على السياحة، مما جلب لتلك الدول العملات الاجنبية والموارد 
الخدمات  من  ومهم  كبير  نشاط  كما ساهمت في  المنظورة  غير 
المكملة للسياحة. والانسان المعاصر لايستهويه البناء الحديث بقدر 
ما يستهويه البناء القديم بكل مميزاته وخصائصه الفنية والجمالية 
المحليين  السكان  رفاهية  مايساهم في تحسين  والحضارية. وهذا 

واستعادة من هاجر منهم.
ان وجود مبنى او مجموعة مبان ضمن المدينة العراقية المعاصرة 
تكون بمثابة مدرسة حية للتعلم والاستلهام من مبادئها ومعالمها، 
حيث ان الحلول العلمية والعملية التي جاءت بها عمارتنا القديمة 
في مجال التصميم والتفاصيل والحلول المناخية والبيئية تعتبر مجالا 
واسع للتعلم منه والاخذ من فيضه خصوصا للاجيال الشابه في 
اكبروالتعلم  الفائدة  تكون  ان  والتخطيط، ولاجل  التصميم  مجال 
على نطاق أوسعا لابد من وجود مبان حية تكون مأهولة ومشغولة 
وتشكل جزءاً حيا من المدينة المعاصرة حيث ان المعمار العراقي 
التقليدي وضع عصارة فكره وجهده للتوصل الى هذه الانجازات 
البيئية المناخية، قساوة المناخ في بلادنا ذات الصيف الطويل القاسي 

بين  الحرارة  الفارق في درجات  لتقليل  المناخية  الحلول  فجاءت 
منها تصميمية  باعتماد معالجات مختلفة  الداخل والخارج وذلك 
ومنها تخطيطية مثل استخدام الفناء الداخلي كمنظم حراري في 
معظم الابنية التراثية، وتظليل معظم الواجهات وتقليل الاكتساب 
المعمارية  للتفاصيل  بعض  استخدام  الى  بالاضافة  الحراري 
كالجدران السميكة التي تقلل نفوذ الحرارة الى الفضاءات، كذلك 
استخدام فضاءات مثل السرداب لاستخدامها اثناء فترة الظهر صيفا 
وكذلك احداث تيار هوائي ليلا ونهارا، صيفا وشتاء حسب مبدأ 
التخلخل الضغطي الذي يحدثه المبنى التراثي نتيجة وجود الفناء 
الداخلي ونظام التظليل الذي يؤدي حركة الهواء من والى المبنى 
وعبر النسيج الحضري للمدينة التقليدية نتيجة وجود تدرج هرمي 
الهواء  طاردة  الازقة،  داخل  للهواء  حركة  عنه  ينتج  للفضاءات 
الحار ومدخلة الهواء الرطب البارد. ونتيجة لاستخدام المسطحات 
المائية كالنوافير اضافة الى التشجير داخل الفناء الداخلي يؤدي 
الى زيادة الرطوبة النسبية داخل المبنى اكثر من الخارج وخفض 
درجة الحرارة والوصول الى حدود الراحة الحرارية. وبالاضافة 
الى تلك الايجابيات المناخية، فأن المبنى التراثي يمتاز بالكثير من 
الايجابيات البيئية الاخرى مثل العزل الضوضائي بسبب الانفتاح 
على الداخل وقلة حجم الشبابيك الخارجية وزيادة سمك الجدران 
مع طبيعة  ينسجم  الذي  الداخلي  الجو  توفير  الخارجية وكذلك 
الفعالية لذلك المبنى والتأكيد على مبدأ الخصوصية الاجتماعية مع 

الشكل 28 ـ صورة توضح عدم تجانس خط السماء
المصدر : صور من تجميع الباحث

الشكل 29 
صورة توضح الطرز المعمارية الدخيلة على النسيج الحضري للمدينة

الشكل 30 
صورة توضح الواجهات الخارجية لجدار الصحن الحيدري الشريف
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فقدان العديد من الابنية ذات القيمة المعمارية والتاريخية.
المركبات وعلى  الناتج عن دخول  والبصري  البيئي  التلوث 

نطاق واسع الى قلب المركز التاريخي.
لقد لعبت القوانين التخطيطية، التي وضعت أغلبها في فترات 
في  تستند  لم  والتي  العربية،  بلداننا  على  الاستعمارية  السيطرة 
صياغتها ووصفها على اسس علمية وحضارية، دوراً كبيراً في 
التطور  سنة  متنافرة، تحكمها  أجزاء  إلى  الحالية  مدننا  تصل  أن 
والحاجة الآنية غير المدروسة لمتطلبات الساكنين وحركة المرور، 

دون الأخذ بنظر الاعتبار الصورة النهائية التي ستتكون لها،
ذلك  به  مالي لايستهان  مردود  التاريخية  والمواقع  للابنية  ان 
ان صناعة السياحة تعيش على وجود الاثار وعلى الحفاظ على 
العمران القديم ذي الخصائص النادرة بحسناتها وسيئاتها، فهي في 
كثير من الاقطار كانت ولاتزال مصدراً اقتصاديا مهما شجعت 
على السياحة، مما جلب لتلك الدول العملات الاجنبية والموارد 
الخدمات  من  ومهم  كبير  نشاط  كما ساهمت في  المنظورة  غير 

المكملة للسياحة.
يتم  المعمارية  الموروثات  على  الحفاظ  في  المتبعة  الاساليب 
وفق الاساليب الآتية: الترميم ويتمثل باصلاح التصدعات وسد 
الثغرات والاجزاء المتضررة في المباني التراثية بشرط ان تكون هذه 
الاضافات والاصلاحات متناسبة مع الهيكل الاصلي للمبنى من 
حيث تصميمه والمواد الانشائية المستعملة حيث انه من الضروري 

ان يكون هناك انسجام بين القديم والحديث
الصيانة ان اكثر الاحياء القديمة الاثرية والتاريخية تعاني من 
الاجزاء  صيانة  تتطلب  حيث  المعالجة  تقتضي  كثيرة  مشاكل 
المتصدعة منها وهذه العملية اصبحت اليوم تماثل عملية تخطيط 
يتم عن طريق  معينة حيث  باجراءات  والاثرية  التاريخية  البيئة 
مساعدة السكان القيام باصلاح بيوتهم وتوفير الخدمات الاساسية 
لهم من خلال المشاركة الفاعلة في تطوير المستويات الطبيعية للبيئة.

وينبغي في عملية الصيانة مراعاة مايأتي: 
احترام كل ماهو اصيل في البناية.

توثيق كل اعمال الصيانة الجديدة. 
يجب ان تكون المادة المستعملة في الصيانة قابلة للتمييز بينها 

وبين المادة الاصلية.

الاستنتاجات والتوصيات

1ـ الاستنتاجات:

1- تتشابه مدينة النجف مع غيرها من مدن المراقد المقدسة 

في ظاهرة التجاذب الوظيفي بين استعمالات الارض، والتي تطرد 
مع تنوع استعمالات الارض وشدة التنافس بينها في اطار اليات 

سوق الارض الحضرية.
2- يمتاز البعد الديني والروحي بتاثير كبير على نمو وتطور 
المدن الدينية اكثر بكثير من الخصائص الموقعية والموضعية لتلك 

المدن.
3- ان قوام مدينة النجف قد بني على اساس العلاقة ما بين 

البشر لا العلاقة بين المؤسسات.
4- ان تشكيل النسيج الحضري في المدينة العربية الاسلامية 
لكل  الحقيقي  التفاعل  نتيجة  جاء  بل  عشوائي  بشكل  يأت  لم 
الحياة  متطلبات  لكل  ملبيا  كان  حيث  انذاك  الحياة  مكونات 

انذاك,اذ كان تخطيطا واقعيا بدون تقليد او استنساخ.
5- النسيج في المنطقة تقليدي عضوي كثيف متضام عانى 
العالية  نتيجة شق الشوارع وبناء الابنية  التمزيق والتشويه  من 
بمقياس غير ملائم مما ادى الى ضياع جزء كبير من خصائصه.

حالة  من  الدراسة  منطقة  في  السكنية  الابنية  تعاني   -6
خدمية سيئة نتيجة قدمها وقلة وصول الخدمات فيها.

2ـ التوصيات:

اعتماد عملية الاملاء الحضري لسد الفجوات في المخططات 
انحيازات  على  سلبية  اثار  من  تخلفه  لما  للمدن  الاساسية 
الارض  لاستعمالات  الوظيفي  التفاعل  توزيعات  وتوجهات 

الحضرية.
الاهتمام بالمعالم الموجودة ضمن المدينة لانها المحرك الاساس 
لعملية الادراك الذهني للمتلقي، وهذا الاهتمام يكون من خلال 
وضع اساس وقوانين للتصاميم المعتمدة في المدينة بما يتلائم مع 
واقع المدن العربية وهذا لا يعني الابتعاد عن التطورات الحاصلة 
بالخروج بمؤشرات تصميمية  منها  الاستفادة  بل  المجال  في هذا 

وتخطيطية تلائم مدننا.
ضرورة الاهتمام بالمناهج الدراسية والتأكيد من خلالها على 
من  يستطيع  الذي  الكافي  بالقدر  والإسلامية  المحلية  عمارتنا 
خلاله المختصون أن يتناولو هذه العمارة بتعمق أكثر.فضلًا عن 
بقية المفاهيم العمرانية العامة الأخرى لرفع مستوى الواقع المعرفي 

للمهندس والمخططين.
التراث  حفظ  شأنها  من  لان  التراثية  الابنية  توثيق  اهمية 
وجعله متاحا للدراسة والاطلاع والاستفادة منه وادخاله كبحث 
والدول  المهتمين  الـ)Internet( لاطلاع  شبكة  على  للدراسة 

الاخرى عليه.
لكي  المنطقة  في  الابنية  لارتفاعات  بنائية  الضوابط  تفعيل 

التاريخية الاعلى.
الصيانة ان اكثر الاحياء القديمة الاثرية والتاريخية تعاني من 
الاجزاء  صيانة  تتطلب  حيث  المعالجة  تقتضي  كثيرة  مشاكل 
المتصدعة منها وهذه العملية اصبحت اليوم تماثل عملية تخطيط 
يتم عن طريق  معينة حيث  باجراءات  والاثرية  التاريخية  البيئة 
مساعدة السكان القيام باصلاح بيوتهم وتوفير الخدمات الاساسية 
لهم من خلال المشاركة الفاعلة في تطوير المستويات الطبيعية للبيئة 
وينبغي ان تعتبر الصيانة بأنها عملية تحديث وليس الاهتمام ببضع 
بنايات وفي حالات معينة قد تشمل مناطق مدنية باكملها او اقسام 
معينة لها قيمة تاريخية ومعمارية عالية وقد تكون الصيانة لمناطق 
والسياحية  والبيئية  الجمالية  لقيمتها  نظراً  المدينة  ضمن  محدودة 

وينبغي في عملية الصيانة مراعاة مايأتي: 
1-احترام كل ماهو اصيل في البناية.
2-توثيق كل اعمال الصيانة الجديدة.

3-يجب ان تكون المادة المستعملة في الصيانة قابلة للتمييز بينها 
وبين المادة الاصلية. تمويل برامج الحفاظ تتولى السلطات المختصة 
عادة رصد الاموال المطلوبة ضمن ميزانياتها فعملية تمويل برنامج 
الحفاظ تعتبر المرحلة النهائية بعد تحديد المسوحات والاولوليات 
والمناطق ذات القيمة التاريخية والاقتصادية والاجتماعية , حيث 
يتطلب الامر المباشرة في برنامج العمل لتنفيذه , ان رصد الاموال 

يعني توزيعها ومن محاور ثلاثة وهي: 
مجالات البحوث التعلقة بالبرنامج 

الجوانب التعميمة للمشاريع 
التنفيذية وعلى الرغم من ان عملية الحفاظ على  العمليات 
الموروث هي من واجب السلطة التخطيطية الا ان مبدأ المشاركة 
العامة امراً ضرورياً في هذه العملية من الناحية المادية والعلمية 

والعملية عن طريق توفير المساعدة قدر الامكان والامتناع عن 
تخريب هذه الموروثات، وان عمليات الحفاظ والصيانة والترميم 
تعتمد على الوسائل المستخدمة التي تتفاوت حسب البلدان من 
حيث الايدي العاملة ورؤوس الاموال الموجهة لخدمة المشروع، 
وبرامجه  وسياسته  للبلد  الاقتصادي  الوضع  على  اذن  فتعتمد 

التنموية. )62( 
النجف لديها خصوصية عالية من ناحية الظروف  في مدينة 
البيئية و التعامل معها باسلوب الانفتاح و عدم الانغلاق يعد اخلال 
بالمنطق الذي يحكم بيئتها القاسية لذلك الاخذ بنظر الاعتبار جميهع 
انسجام الجزء  ارثها الحضاري و  المتغيرات و الحفاظ على  هذه 
المستحدث مع القديم هو الحل الانسب كون الانقطاع يخلق مناطق 

غير منسجمة بصريا و بيئيا و حتى يصل اثرها اجتماعيا.

7ـ الخلاصة:

منذ ان بدأت المدينة تتعرض لضغوط التغير لم تجر ايه محاولة 
جدية ومتكاملة لتطوير المدينة. فقد ادى شق الشوارع في جسم 
المدينة عام )1954م( وقبله هدم السور من قبل السلطات البلدية 
التكوين  في  اضرار  حدوث  الى  ذلك  كل  ادى  )1938م(  عام 
الفضائي الحضري للمدينة واعطى فرصة لتغيير المناطق التاريخية 

على جانبي هذه الطرق الى استعمالات تجارية اكثر ربحاً.
تعاني  التي  المشاكل  اخطر  من  النسيج الحضري  تمزق  يعتبر 
منها المدينة واكثرها تهديداً لشخصية المدينة الحضرية لانه ادى:-

.)Urban context( فصل المرقد عن اطاره الحضري
الفضائي الشمولي والموضعي المميز  التنظيم  فقدان خصائص 

للمدينة.
تمزق النسيج الاجتماعي المرادف للنسيج العمراني.

الشكل 31 
صورة توضح التلوث البصري في الشوارع الرئيسية لمدينة النجف

المصدر :التقطت من قبل الباحث 

الشكل 32 
صورة توضح تدهور الابنية و تحويلها الى الاستخدام التجاري

المصدر :التقطت من قبل الباحث
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محافظة النجف الأشرف التشكيل الإداري وتحليل الموقع المكاني,مصدر 3838
سابق ,)من الانترنت(.

وأطواره 3939 الأشرف  النجف  الشعر في  الصاحب, حركة  الموسوي,د.عبد 
خلال القرن الرابع عشر الهجري,مصدر سابق من الانترنت(.

شعرائها,مؤسسة 4040 وطبقات  النجف  رضا,  محمد  الشيح   , الشبيبي 
البحوث  للدراسات و  افاق  مأخوذ عن د.عبد الهادي الحكيم مؤسسة 
/80:http://www.haydarya.com الانترنت(  ,)من  العراقية 

.maktaba_moktasah/main.htm
آفاق 4141 شعرائها,مؤسسة  وطبقات  النجف  رضا,  محمد  الشبيبي,الشيح 

للبحوث و الدراسات العراقيةمصدر سابق ,)من الانترنت(.
نقاش,اسحاق,شيعة العراق,مؤسسة آفاق للدراسات و البحوث العراقية 4242

البحوث  للدراسات و  افاق  مأخوذ عن د.عبد الهادي الحكيم مؤسسة 
/80:http://www.haydarya.com الانترنت(  ,)من  العراقية 

.maktaba_moktasah/main.htm
الروضة 4343 النجف,مكتبة  تأريخها في  و  ,السيد محمد,الدراسة  العلوم  بحر 

maktaba_/80:http://www.haydarya.com الحيدرية, 
moktasah/main.htm. )من الانترنت(.

بحر العلوم,السيد محمد,الدراسة و تأريخها في النجف,مصدر سابق,)من 4444
الانترنت(.

النجف 4545 المقدسة-مدينة  مرتضى.عتباتنا  جعفر  العاملي,السيد 
http://www.haydarya.com/الاشرف,مكتبة الروضة الحيدرية

maktaba_moktasah/main.htm ,)من الانترنت(.
الاشرف 4646 الاسلامية,النجف  للمعارف  العابدين  زين  الشيخ  مؤسسة 

http://www. النجف  في  القديمة  السكنية  معالمها,المحلات  و 
zainealdeen.com/,)من الانترنت(

كمونه,حسن حيدر,تحولات النظام البيئي التقليدي في قرارات النسيج 4747
– المعمارية  الهندسة  لقسم  مقدمة  ماجستير  المعاصر,اطروحة  العمراني 

جامعة بغداد,2008.ص100.
النجف 4848 المقدسة-مدينة  مرتضى.عتباتنا  جعفر  ,السيد  العاملي 

الاشرف,مصدر سابق,)من الانترنت(.
الغريفي,وميض الدين الموسوي ,زاويتا الزوال و القبلة في العتبة العلوية 4949

المقدسة,سلسة بحوث في العتبات)من الانترنت(.
5050 www.haydarya.com/maktaba_moktasah.html 
الغريفي ,وميض الدين الموسوي,مصدر سابق ,)من الانترنت(5151
النجف 5252 المقدسة-مدينة  مرتضى.عتباتنا  جعفر  ,السيد  العاملي 

الاشرف,مصدر سابق,)من الانترنت(.
الله 5353 روح  جدي,مهندس  اصغريان  هادي  زركر,د.اكبر,مهندس 

حرم  نموذج  فارسية(  )نسخة  القبلة  جهة  لتعيين  العملي  موحديالدليل 
مطهر أمير المؤمنين7 في النجف الاشرف جامعة شهيد بهشتي ـ الكلية 

المعمارية،ص16
الغريفي ,وميض الدين الموسوي,مصدر سابق ,)من الانترنت(5454
العراقية 5555 الابحاث  و  للدراسات  آفاق  مؤسسة  الهادي  د.عبد  الحكيم 

,19تموز  المكان  و  الزمان  ذاكرة  في  الاشرف  النجف  ,حاضرة 
maktaba_/80:http://www.haydarya.com  ,  2006

moktasah/main.htm )من الانترنت(
العراقية.5656 الابحاث  و  للدراسات  آفاق  مؤسسة  الهادي  د.عبد  الحكيم 

مصدر سابق 19تموز 2006 ,)من الانترنت(.
ليفون، آرتين، معالجة الصرف في المناطق الصحية، مجلة المهندس العدد 5757

الأول، سنة9، مطبعة المعارف، بغداد، 1965، ص13.
والتجديد الحضري لمدينة 5858 الرزاق كمونة، “ سبل الحفاظ  حيدر عبد 

النجف القديمة “، المؤتمر العلمي الرابع للمعهد العالي للتخطيط الحضري 
والاقليمي، جامعة بغداد، بغداد، 2005.

كمونه,حسن حيدر,تحولات النظام البيئي التقليدي في قرارات النسيج 5959
العمراني المعاصر,مصدر سابق.ص106.

كمونه,حسن حيدر,تحولات النظام البيئي التقليدي في قرارات النسيج 6060
العمراني المعاصر,مصدر سابق.ص113.

في 6161 السوباط  لهدم  التدميرية  الابعاد   “ الرزاق,  عبد  كمونه,أ.د.حيدر 
العامة  الهيئة   ،“ للامة  الحضاري  الارث  الشريف على  الحيدري  الحرم 
للاثار والتراث – دائرة الدراسات والبحوث – الندوة العلمية الاولى – 

اثر الحروب والارهاب على الاثار والتراث العراقي، 2008.
كمونه,حسن حيدر,تحولات النظام البيئي التقليدي في قرارات النسيج 6262

العمراني المعاصر,مصدر سابق.ص109.
كمونه,حسن حيدر,تحولات النظام البيئي التقليدي في قرارات النسيج 6363

العمراني المعاصر,مصدر سابق.ص109.
كمونه,حسن حيدر,تحولات النظام البيئي التقليدي في قرارات النسيج 6464

العمراني المعاصر,مصدر سابق.ص110.
كمونه,حسن حيدر,تحولات النظام البيئي التقليدي في قرارات النسيج 6565

العمراني المعاصر,مصدر سابق.ص112.
المدينة 6666 في  والتراث  التخطيطية  القوانين  الرزاق,  عبد  كمونه,أ.د.حيدر 

المعاصرة,مقالة ,)من الانترنت(.
لغرض الاستزادة بالمعلومات في هذا المجال يمكن الرجوع الى الدراسة 6767

المدينة  في  التاريخية  والمواقع  الابنية  على  المحافظة  اهمية   “ الموسومة، 
العربية المعاصرة “، للدكتور حيدر كمونة المنشور في مجلة “ المخطط 
والاقليمي  الحضري  التخطيط  مركز   _ بغداد  جامعة   ،“ والتنمية 

للدراسات العليا، العدد 1، 1995.
كمونه,أ.د.حيدر عبد الرزاق.الحفاظ على الموروثات المعمارية في مدن 6868

مقالة   , الثانية(  )الحلقة  انموذج(  اربيل  )قلعة  العراق  كوردستان  اقليم 
منشورة في جريدة التآخي بتاريخ 2007/7/18.

الانصاري , رؤوف محمد علي، “ مقترح مشروع تطوير مركز مدينة 6969
النجف الاشرف وتوسعة الروضة الحيدرية “ , مجلة المهجر , صادرة عن 
العراقيين , المملكة المتحدة , العدد 48 , لندن , حزيران  جمعية رعاية 

.2007 ,

Ì Ì Ì

لاتنافس ارتفاع ومشهد الحضرة,وضرورة التشديد على الالتزام 
بها.

تحقيق  في  واهميته  بالتراث  الاجتماعي  الوعي  ضرورة 
الارتقاء الثقافي وترصين القاعدة الفكرية للمجتمع.

المصـادر
الشيخ علي الشرقي,الاحلام,القسم الرابع, ,ص145- 146،مأخوذ عن .11

د.عبد الهادي الحكيم )النجف في ذاكرة الزمان و المكان( مؤسسة آفاق 
للدراسات و البحوث العراقية , 

22.maktaba_moktasah//80:http://www.haydarya.com
main.htm )من الانترنت(.

المصدر السابق ,ص146..33
السيد جواد شبر,أدب الطف. مؤسسة آفاق للدراسات و الابحاث العراقية .44

الزمان  ذاكرة  في  )النجف  الحكيم  الهادي  د.عبد  عن  ,174/1مأخوذ 
maktaba_/80:http://www.haydarya.com المكان  و 

moktasah/main.htm )من الانترنت(.
55. , العراقية  للدراسات و الابحاث  الرضي, مؤسسة آفاق  الشريف  ديوان 

1/ 115مأخوذ عن د.عبد الهادي الحكيم )حاضرة النجف الاشرف في 
ذاكرة الزمان و المكان( 

66.maktaba_moktasah//80:http://www.haydarya.com
main.htm )من الانترنت(.

77.http:// وحاضرها,  النجف  ماضي  محبوبة,  جعفر  الشيخ 
4shared.com.www )من الانترنت(.

الحكيم.حاضرة .88 الهادي  د.عبد  عن  مأخوذ   331  /  1 البلدان:  معجم 
للدراسات  آفاق  مؤسسة  المكان  و  الزمان  ذاكرة  في  الاشرف  النجف 
/80:http://www.haydarya.com: العراقية.  الابحاث  و 

maktaba_moktasah/main.htm )من الانترنت(.
الشيخ جعفر محبوبة,مصدر سابق..99

الشيخ جعفر محبوبة,مصدر سابق. 1010
قبر 1111 تعيين  في  الغري  طاووس.فرحة  بن  الكريم  عبد  الحسني  السيد 

أمير المؤمنين علي )عليه السلام( تحقيق د.الموسوي تحسين ال شبيب. 
http://www.ahl-ul-bayt.org )من الانترنت(.

الخفاف,د. عبد علي, محافظة النجف الأشرف التشكيل الإداري وتحليل 1212
الموقع المكاني,ص16 ,مأخوذ عن د.عبد الهادي الحكيم )حاضرة النجف 

الاشرف في ذاكرة الزمان و المكان()من الانترنت(.
عن 1313 ,مأخوذ  ص62-16.  النجف,  أرض  جعفر,  موسى  د.  العطية, 

و  الزمان  ذاكرة  في  الاشرف  النجف  )حاضرة  الحكيم  الهادي  د.عب 
maktaba_/80:http://www.haydarya.com المكان(. 
moktasah/main.htm )من الانترنت(مؤسسة آفاق للدراسات و 

البحوث العراقية,
الشيخ جعفر محبوبة,مصدر سابق.1414
الخليلي د.جعفر.موسوعة العتبات المقدسة-قسم النجف , 1515
1616maktaba_ /80 :h t tp : / /www.haydarya .com

moktasah/main.htm )من الانترنت(.
الدلائل 1717 ضوء  في  الفراتين  تاريخ  على  جديدة  الساكني,جعفر،نافذة 

الجيولوجية والمكتشفات الآثار.بغداد 1993م, ص: 51 ـ 62 مأخوذ 
الزمان  ذاكرة  في  الاشرف  النجف  )حاضرة  الحكيم  الهادي  د.عبد  عن 
maktaba_/80:http://www.haydarya.com المكان(.  و 

moktasah/main.htm. )من الانترنت(

الهادي 1818 د.عبد  عن  1957م.مأخوذ  الثامن،لسنة  المجلد  سومر,  مجلة 
http:// )الحكيم )حاضرة النجف الاشرف في ذاكرة الزمان و المكان
maktaba_moktasah/main./80:www.haydarya.com

htm. )من الانترنت(.
الهادي 1919 د.عبد  عن  مأخوذ   .49 ص:  الأوّل،  الجزء  العراق,  حضارة 

http:// )الحكيم )حاضرة النجف الاشرف في ذاكرة الزمان و المكان
maktaba_moktasah/main./80:www.haydarya.com

htm. )من الانترنت(.
2020.116 :Gibson, The City and Area of Kish, Page
و 2121 والفكري  الحضاري  التاريخ  من  المقتطف  مقالة  العطية,د.جليل. 
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